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  :مقدمة

عقاب یندرج ضمن العلوم القانون�ة یختص في تحدید الجزاء الجنائي والاثر  علم

  . والمعاملة العقاب�ة

/ما �ش/ل قاعدة �عتمد علیها المختصون في تفسیر الكثیر من الظواهر المتعلقة $عدد 

، فهو أداة قانون�ة �سعى من ورائها المشرع حما�ة من التخصصات العلم�ة والمعرف�ة

  .الفرد والمجتمع من اجل تحقی8 العدالة والأمن في المجتمع

ومن هذا المنطل8 سوف نقدم هذت العمل /إضافة $حث�ة �ستند علیها ال$احث في هذا 

  .المجال $صفة عامة وطل$ة السنة الأولى ماستر علم اجتماع الجر<مة والانحراف

عامل مع الجر<مة هذا المق�اس هو تدع�م للمعارف وفرصة للاطلاع عن /�ف�ة الت

  والتي تش/ل محورا أساس�ا في هذا التخصص  
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یتعل8  تفسیرا وشرحا مسترسلا حول /ل ماهذا المنطل8 جاء هذا العمل ل�قدم  ومن

  )علم العقاب(المعرف�ة والتار<خ�ة لهذا العلم $الأسس

  مدخل عام لعلم العقاب:01المحور

 :تعریف علم العقاب-1

الجریمة كظاھرة اجتماعیة لازمت الوجود الاجتماعي للفرد داخل المجتمعات وعرفت تغییر في أشكالھا  إن

و أنماطھا حیث الزمان و المكان و الخلفیات السوسیوثقافیة و العقائدیة و قد اعتبرت كفعل شاذ یخرج عن 

مع طبیعة و أشكال الجریمة من  تتلاءمھو متفق علیھ و بالتالي وضعت ھذه المجتمعات و حددت ردودا  ما

أجل القضاء علیھا أو محاربتھا ، ولھذا حددت مجموعة من القوانین و القواعد ھذه الأخیرة عرفت تطورا و 

  .وھذا ما یعرف بالعقاب  الإجرامياجتھادات مستمرة لمحاربة السلوك 

لفكر العقابي الحدیث ، لكن كما ا إسھامات إنكاریعتبر علم العقاب من العلوم القانونیة الحدیثة وھو دون 

ویعد علم  "یندرج في ایطار العلوم القانونیة " أشرنا سابقا تأصیلھ العلمي و الفلسفي كان حدیثا وعلم العقاب 

العقاب من أھم العلوم التي تعني بالعقوبة و بالتدابیر الاحترازیة التي تتخذ بعد وقوع الجریمة في محاولة 

  "  1أفضل السبل لمنع انتشارھا و قمعھا ب

ولقدت قدمت عدة تعاریف لھذا العلم نظرا لاختلاف المفكرین و المختصین في ھذا المجال في طبیعتھ و 

 الفكر العقابي إسھامات إنكارفیعتبر علم العقاب من العلوم القانونیة الحدیثة وھو دون ،موضوعھ و منھجھ 

ان حدیثا و علم العقاب یندرج في ایطار العلوم ي كفسالحدیث ، كما أشرنا سابقا تأصیلھ العلمي و الفل

  .القانونیة 

ھو ذلك الفرع من فروع من فروع العلوم الجنائیة الذي یبحث في وصف وفھم الجریمة بالطرق العلمیة 

كظاھرة فردیة و اجتماعیة ، كما یبحث في شخصیة المجرمین و غیر المجرمین الأسویاء منھم و غیر 

لاء ة مستقبلا، كما یبحث في شخصیة ھؤفي الجریم وقوعھمتنذر حالة خطیرة  اء و من یتواجد بیالأسو

                                                           

1 ،Dم�ادئ علم العقابمحمد أحمد المنشاو F ، 24، ص 2015،  1، الر<اض ، م/ت$ة القانون و الاقتصاد.  
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وقوع مثل لتفادي و السلوك الخطر و العمل على وضع الحلول  الإجراميوذلك كلھ بھدف تفسیر السلوك 

  .1ذلك مستقبلا 

ویبدو من ھذا التعریف السابق محددات موضوع علم العقاب بالتفصیل و ماھیتھ فھو كما سبق و أشرنا 

مة فعلا معزولا لا یختص بالفرد بل یالعلوم القانونیة و تحدیدا الجنائیة ، ویمكن أن تكون الجر إلىینتمي 

  .یمكن أن تكون  فعلا اجتماعیا ناتج عن ظروف اجتماعیة 

  الجریمة و المجرم : و موضوعھ یرتبط بشقین أساسین 

  .فالجریمة ینحصر دوره في فھم وضع طرق تحدید موضوعھا و أركانھا و ملابساتھا

بینما الشق الثاني ھو الجزء الفاعل في العملیة ألا و ھو المجرم الذي یعمل على فھم و تحدید شخصیتھ 

ریمة و الغوص أكثر في خبایا شخصیة المجرم ، و التي جعلتھ و الأسباب الدافعة لھ لارتكاب الج الإجرامیة

الكشف عن العوامل و الظروف التي تنبئ بوجود  إلى) علم العقاب ( مجرم أو یتعدى دورھا  إلىیتحول 

  . إجرامیةخطورة 

بالدراسة  ھو العلم الذي یبحث في التنظیم الداخلي للعقوبات وكیفیة تنفیذھا ، فھو العلم الذي یتناول العقوبات

معتمدا في ذلك على أسالیب بحثیة تقوم  الإجراميعلى السلوك  الإقدامكامنة في الفرد یتوقع منھ . 2العلمیة 

 –على مبدأ علمي موضوعي یعطي لھا مصداقیة كبیرة  و ھذه الأسالیب تتمیز في استخدام الملاحظة 

یكون علما قائما ) علم العقاب ( ما جعلھ  و ھذا الإحصائیةالمعطیات  –المقابلة  –الاستمارة  –المقارنة 

  ).دون أن نھمل تعاونھ مع العلوم الأخرى ( بذاتھ 

 إیجاد إلىبمثابة المرشد للوصول ) المشرع ( ھنا یتضح لنا أن علم العقاب یكون للمختصین في مجالھ 

من ین یخرجھا طور القوانر كبیر في تقدم و ته بشكل فعال ، و لھ دوعملیة تنفیذالجزاء الأمثل و الأنسب و 

و الجمود لیجعلھا تتوافق مع التطورات و التغیرات الحاصلة في المجتمع من جھة و مع اختلاف  مجال

  .جیة للجاني عة النفسیة و الاجتماعیة والفیزیولوالطبی

مجتمع و ھو العلم الذي یدرس الجریمة كظاھرة اجتماعیة في حیاة الفرد و حتمیة الف الناحیة الاجتماعیةومن 

  یقتضي أسبابھا الفردیة و الاجتماعیة 
                                                           

  .01، ص المطبوعات الجامع�ة،ب ت،دیوان و العقاب  الإجرام يعلمالموجز في ینا ، نظیر فرج م1

  .291، ص  2006لبنان ،، منشورات الحلبي الحقوق�ة ،  جرام والعقابأساس�ات علم الإفتوح عبد الله الشاذلي ، 2
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ما صدر عنھ سلوك یعتبره المشرع جریمة فھناك العدید من المصالح  إزاءویعد العقاب رد فعل اجتماعي 

وذلك بالنص على تجریم الاعتداء علیھا و تقریر الجزاء  مشرع حمایتھا الجوھریة في المجتمع یتعین على ال

  . 1داء بالفعلما تم الاعت إذاالملائم 

فالعقاب یكون فعلا مقصودا من طرف المجتمع ، یعتبر كرد فعل اجتماعي لكل انحراف أو تعد على قیم و 

  .معایر ونظم الضبط الاجتماعي 

ذلك الغرض الذي من أجلھ یؤاخذ المجتمع مرتكب الفعل المجرم یمكن على ضوء  أوالسبب وبمجرد معرفة 

الوسائل والأسالیب لتنفیذ ھذا الجزاء حتى یكون التنفیذ في ذاتھ محققا للغرض تحدید أفضل الطرق أو انسب 

  .2الذي یستھدفھ المجتمع

یستخدم مصطلح العقاب لوصف عملیة التقویم السلوكي و التھذیب الفعال ، و  الناحیة السیكولوجیةومن 

فحسب المختصین في  3سلوكات الجیدةعادة ما تستخدم التعزیزات المعنویة الایجابیة منھا و السلبیة لزیادة ال

یجدون أن العقاب ھو عملیة یتم فیھا استخدام التعزیزات الایجابیة و السلبیة لزیادة  فإنھمعلم النفس 

 .السلوكات المرغوب فیھا 

لیتضح مما سبق أن علم العقاب یحمل في طیاتھ وسائل المعالجة النفسیة من خلال العمل على تعزیز  

السلوكات السلبیة و التي من خلالھا یحدث تقویم السلوك و تھذیب النفس ، فلكل  إطفاءالسلوكات الایجابیة و 

السبل  إلىعة لتحقیقھا فانھ یلجأ فان لم تتوفر السبل المشرو إشباعھافرد میول و رغبات یسعى لتحقیقھا و 

  )العقاب( ى الجزاء المشروعة و لھذا یلق غیر

  :  التعریف القانوني لعلم العقاب

فانھ كمفھوم تم تداولھ بصفة واسعة ) الجزائیة تحدیدا ( بما أن علم العقاب ھو فرع ن فروع العلوم القانونیة 

قدمة لھا ھي عدیدة و كثیرة و لكنھا تقریبا تصب في و كبیرة في ھذه العلوم ، و علیھ فان التعریفات الم

                                                           

، ص F ،3 ،2006 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع�ة ،  و علم العقاب الإجرامعلم في موجز منصور ،  إبراه�م8 اسح1

115.  

  11، ص 1983دار الشروق ، جدة ، ،  علم اجتماع العقابنبیل السمالوطي ، 2

 2020سبتمبر  26المصر<ون   ال$احثون comhttp://egygresmag.,،  س�#ولوج�ة العقابأحمد فارس ، 3

  18:14على  14/02/2022تار<خ التصفح 
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ھو بحث " ھذا العلم موضوع ھو الجزاء الجنائي و كیفیة تطبیقھ على المحكوم علیھم  بوتقة واحدة ، باعتبار

  . 1في ضوء الجزاء الجنائي و أغراضھ و في أسالیب تنفیذ ھذا الجزاء

تطبیق أحكامھ و نصوصھ بالطریقة التي یحقق  إلىول فمن بین الأھداف التي یسعى لھا ھذا العلم ھو الوص

  ".   2أفضل أسالیب تنفیذه على النحو الذي یحقق ھذه الأغراض) علم العقاب( یحدد :" فیھا الغایات المنشودة 

من الناحیة القانونیة ھو الاھتمام بمكان  إلیھاو كذلك ممارسة الأھداف التي یسعى علم العقاب الوصول 

یبحث في :"  و الذي یكون محصورا في المؤسسات العقابیة و السجون غالبا و لھذا فانھ  تطبیق العقوبة

من استقبال المحكومین بشتى أنواعھم في اطار  یمكنھاالشكل الأفضل الذي  إعطائھاتنظیم السجون بغیة 

  " 3.تنفیذ العقوبة المسلطة علیھم بأقل ما یمكن من الضرر للجاني و المجتمع 

عملھا من أجل ) القضائیة و الأمن ( وضع قواعد و أطر تسھل للھیئات المختصة  إلىكما یسعى علم العقاب 

وھو مجموعة من القواعد التي تحدد أسالیب تنفیذ العقوبات و التدابیر . " تحدید الجزاء الجنائي المناسب

  ".  4الاحترازیة على النحو الذي یكون من شأنھ تحقیق أغراضھ

أطلق على الدراسات العقابیة التي تتناول " تبط مفھوم علم العقاب منذ ظھوره بمفھوم العقوبة كجزاءو قد ار

  ". 5بالدراسة العقوبة كجزاء أصلي جنائي منذ أقدم العصور

ثم أضیف النوع الثاني من الجزاء الجنائي بفضل الدراسات الحدیثة و على رأسھا المدرسة الوضعیة وتمثل 

علم " حترازیة و التي أصبحت تشكل بمعیة العقوبة الأصل في الجزاء الجنائي لعلم العقاب في التدابیر الا

العقاب یتناول بالدراسة القواعد الخاصة بتنفیذ الجزاء الجنائي بصورتھ العقوبات و التدابیر الاحترازیة و 

  . 6العقابیة مختلف أسالیب المعاملة العقابیة التي تتفق مع غایات و أھداف السیاسة الجنائیة

وباعتبار علم العقاب یندرج كما سبق و أشرنا في العلوم القانونیة فانھ یعنى بدراسة القاعدة الجنائیة ، ھذه 

  :الأخیرة یتم تحدیدھا وفق أمرین 

                                                           

  .6ص ،F1 ،2005، دار النهضة العر�gة ، القاهرة ، F ،1 العقابم�ادئ علم عادل �حي ، 1

  . 209، ص2007، دار المطبوعات الجامع�ة ، اس/ندر<ة ،  م�ادئ علم الإجرام و علم العقاب، فوز<ة عبد الستار2

  .23، ص 2006، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر ،  الإجرامالموجز في علم م/ي دردوس ، 3

  .18، ص 2000ن ، ، دار وائل للنشر ، عما الإجرامدروس في علم  أحمد،عبد الرحمان توفی8 4

  .239ص  ،2002، منشورات الحلبي الحقوق�ة ، بیروت ، و العقاب الإجرامأصول علمي على عبد القادر القهوجي ، 5

  .07، ص 1999العر�gة ، القاهرة ،  دار النهضة و العقاب ، الإجرامأصول علمي أمال عبد الرح�م ،  ، أنور علي�سر 6
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  .یتضمن نھیا أو أمر موجھا للمخاطبین بھ : شق التكلیف 

بالقیام بھ ، یعني عدم القیام بھ تعد جریمة و  بالنسبة للنھي فھو رفض أو منع القیام بذلك السلوك أما الأمر

  .في حالة العلم بالجریمة  الإبلاغیعاقب علیھا ، مثلا 

فھو شق الجزاء و ھو تحدید طبیعة الجزاء المقرر للنھي أو الأمر الذي حدد سابقا في شق : أما الشق الثاني 

فھو یدرس من " ن صدر علیھم الحكم وعلیھ یتضح مما سبق أن علم العقاب یختص بدراسة الذی.  1التكلیف

ناحیة الجزاء الجنائي الذي یوقع علیھم و یبحث في الأغراض المنشودة من ھذا الجزاء ویبین أفضل السبل 

  ". 2و الأسالیب في معاملة المجرمین بما یحقق ھذه الأغراض 

 الإجراميلمواجھة الفعل  جماھیریتھتأكید  إلىعلم العقاب یبقى مستقل بذاتھ یسعى من خلال موضوعاتھ  إن

  .الغایات إلىللوصول ) الجزاء الجنائي ( و المجرمین من خلال تطبیق قواعده الجزائیة 

  :)العقوبة(تعریف العقاب -2

لقد عرفت المجتمعات الإنسانیة العقاب، حیث یعد رد فعل طبیعي عن إلحاق الأذى والضرر، ولقد أخذ 

 .المنوطة أو المرجوة من تسلیطھأشكالا متعددة، وتعددت بذلك الأھداف 

  :التعریف القانوني للعقاب -*

إن وجود الإنسان في المجتمع یتطلب علیھ حمایة بقاءه واستمراره ومن أجل ذلك قام المشرع بسن قوانین 

تنظم وتسیر الحیاة الاجتماعیة داخل ھذا المجتمع، ولھذا وضع الجزاء كرد فعل طبیعي لأي خروج عن ھذه 

سیما المؤدیة لارتكاب جریمة القوانین والمعاییر، ولھذا كل تمرد عن ھذه النصوص فإنھ یلقى العقاب ولا

العقوبة ھي جزاء یقرره القانون ویوقعھ القاضي على من ثبت مسؤولیتھ عن فعل یعتبر جریمة في «

  )3(. »القانون

                                                           

  .299ص ، 1985, دار المطبوعات الجامع�ة ، الإس/ندر<ة ،  و العقاب الإجرامدراسة في علم ،  أبو عامرمحمد ز/ي 1

  .4- 3، ص ص 2009، 1، دار وائل للنشر و التوز<ع ، F م�ادئ علم العقابمحمد عبد الله الور</ات ، 2
  

3Damiani. C) : Violences publiques et crimes prives : le traumatisme sexuel et ses devenus,. 

Tome1. Edition du champ social. 2000,paris, p143. 
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، فالجاني )مرتكبھا(وترتبط العلاقة ارتباطا وثیقا بخاصیة أساسیة ھي أنھا لا تسلط إلا على من قام بالجریمة 

بة ضده إلا إذا ثبتت علیھ التھمة ودلت كل القرائن أنھ ھو فعلا من قام بھذا السلوك لا یتم إدانتھ وتسلیط العقو

ولا یمكن في أي حال من الأحوال معاقبة من قام بھذا السلوك الإجرامي أو لا یمكن لأي فرد . الإجرامي

ا عن ذلك، مھما كانت صفتھ إلحاق العقاب بالجاني بل تتولى ھذه المھمة مؤسسات مكلفة ومسؤولة قانونی

  )1(. الإجراءات الخاصة بالدعوى الجنائیة بواسطة السلطة القضائیة بإتباعحیث یتم تطبیق العقوبة 

والعقوبة ھي عبارة عن جزاء الجاني عن جریمتھ وتكون ھذه الأخیرة بحكم القانون جنایة وتسلط لھا عقوبة 

فالعقوبة ھي جزاء جنائي یتضمن «قبتھ معا یكون ھدفھا أن یحس الجاني بأنھ فعلا ارتكب جریمة ولابد من

  )2(. »إیلاما مقصودا یقرره القانون ویوقعھ القاضي على من تثبت مسؤولیتھ عن الجریمة 

  .ویبقى تقدیر طبیعة وحجم العقاب من شأن القانون والھیئات المكلفة بتطبیقھ

  :التعریف السیكولوجي للعقاب-*

جاھات وسلوكیات یملیھا علیھ شعوره ورغبتھ وحاجتھ لھا، إن الطبیعة النفسیة للشخص تحكمھا میول وات

  .ولھذا فھي تسعى دائما إلى إشباعھا ولاسیما إذا كانت ملحة

ولكن في بعض الأحیان لا یتسنى لھ سبل مشروعھ لإشباع ھذه المیول والحاجات ولھذا یلجأ أحیانا إلى 

. لسبل المشروعة من خلال تسلیط العقابتوفیرھا بطرق غیر مشروعة فیلقى الجزاء على أي تخطي لحدود ا

وقد یكون ذلك إما على شكل إطفاء لبعض السلوكیات غیر مرغوب فیھا عن طریق عدم تعزیزھا أو یكون 

  )3(. على شكل توبیخ واستنكار واستھجان واستغراب

فاستبعاد السلوك غیر المرغوب فیھ یشیر إلى أسلوب «ویبقى الھدف الأساسي للعقاب ھو إصلاحي علاجي 

  )4(. »أو یوقفھ) المنحرف(علاجي فھو أسلوب یعطل السلوك 

                                                           
  .295، ص2002. منشورات الحلبي: بیروت. أصول علمي الإجرام والعقاب،مأمون محمد سلامة1
  .277، ص2002.ت الحلبي الحقوق�ة ، منشوراوتبیر .علم الإجرام والعقاب ،عبد القادر القهوجيعلي 2
  .108، ص1998. دار الكندD ودار طارق للنشر والتوز<ع: عمان. F1. علم نفس الطفولة: حسن منسي3
  .121، ص1988 .دار الكتاب الحدیث :الكو<ت .F1. تعدیل سلوك الأطفال :، سلوl الملا فرغلي فراحمحمد4
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ولھذا فإنھ یجب أن یبقى العقاب في إطار ھدفھ المنوط لھ وھو تعدیل وتقویم السلوك دون أن یزید في الحجم 

  .من شأنھ أن یحدث عواقب غیر منتظرة وخطیرة خاصة على المستوى النفسي والشدة لأن ذلك

  :التعریف السوسیولوجي للعقاب-*

الوجود الإنساني داخل المجتمعات یفرض علیھ قواعد ومعاییر تنظم سلوكھ وتفاعلاتھ، ومن أجل إحداث 

ذي یأخذ إما مظھر إیجابي الضبط الاجتماعي لابد من وجود الثواب والعقاب ویمثلھما في ذلك الجزاء ال

مكافأة وتعزیز وتشجیع السلوكیات الموافقة لقواعد المجتمع، أو مظھر سلبي ھو العقاب الذي یفرضھ 

جزاء لكل من تحدثھ نفسھ بالخروج على القواعد «المجتمع عن كل خروج لھذه القواعد والمعاییر فھو 

   )1(. »المنظمة لشؤون المجتمع والمقررة بمثلھ وأحكامھ ووصایاه

فالفرد باعتباره عنصرا من المجتمع فھو مجبر على إتباع قوانینھ وقیمھ الأساسیة وأي خروج عنھا یعتبر 

تتمثل في عقوبات مماثلة خروج و عصیان اجتماعي، ومن اجل ردع ھذا العصیان یتم تسلیط جزاءات  

للمجتمع ویتم تطبیقھا لتحقیق فالعقوبة أساسا ھي أنساق من القیم وھي أساسیة «لطبیعة وحجم العصیان 

   2.»العدالة الاجتماعیة

وھي أسباب استقرار النظام .. .المخطئفھي رسالة من المجتمع إلى أفراده یقول فیھا ھذا ھو جزاء 

  )3(. الاجتماعي

فھي تردع .فالھدف الاجتماعي للعقاب ھو حمایة الفرد والمحافظة على استقرار وتوازن واستمراریة المجتمع

الفرد عن الانحراف والشذوذ وتقوم وتعالج وتصلح ما أفسده عن طریق ردعھ وترھیبھ بواسطة الأحكام 

ددة المقابلة للجرائم والانحرافات المخففة المقابلة للجرائم أو الانحرافات البسیطة، والبتر في الأحكام المش

للعقوبة دور في تحقیق الردع العام عن طریق تھدید الناس كافة بتوقیع العقوبة على من یقوم على «الخطیرة 

                                                           
  .375، ص1957. الهیئة المصر<ة العامة للكتاب ،الإس/ندر<ة. م العلوم الاجتماع�ةمعج،إبراه�م مد/ور1

2
 - CARIO (ROBERT), Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel. édition 

l'Harmattan 2
eme

 édition. Paris, (1997).p128 

 

  .385، ص1995. دار غر<ب للط$اعة والنشر والتوز<ع :مصر. علم النفس الجنائي :ر�gع وآخرون  شحاتةمحمد 3
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ارتكاب الجریمة مما یؤدي على القضاء على الدوافع الإجرامیة وتحقیق الردع الخاص عن طریق التخویف 

  )1(. »والإصلاح والاستبعاد

 –النفسیة(ضعت المجتمعات القوانین والتشریط من خلال مراعاة الجوانب المتعلقة بالفرد ولھذا و

وذلك من خلال معرفة الأسباب الكامنة والسلوكیات المنحرفة ومحاولة إیجاد ...) الجسدیة –الاجتماعیة

 )2(.الحلول لھا

تحقیق المنفعة الاجتماعیة، لكن یبقى ھذا الفعل من ھنا یتضح لنا أن العقاب ھو فعل ھادف یرجى من ورائھ 

قواعد وأسالیب قانونیة شرعیة  بإتباعمطبق في إطار الفردیة، ولا یتم تسلیطھ إلا على من یستحقھ، ویتم ذلك 

  .حددھا المجتمع المدني واتفق علیھا كمبادئ تسیر وتنظم علاقات وتفاعلات الأفراد والمجتمع

وعلاجي، تقوم بتقویم سلوك الأفراد داخل المجتمع فھي وسیلة لتحقیق الضبط إصلاحي  ھدفھاإذا فالعقوبة 

  3.ة لمعاودة تكرار الفعل الإجراميالاجتماعي وحرمان المسيء في الوسائل الذاتی

فھي تردع الفرد عن الانحراف وتقوم بمعالجة وإصلاح ما أفسده عن طریق الردع في الأحكام   

الانحرافات البسیطة، والبتر في الأحكام المشددة المقابلة للجرائم والانحرافات المخففة المقابلة للجرائم أو 

  .الخطیرة

وسن المجتمع للعقوبة لا یتم عشوائیا، بل من خلال معرفة ودراسة الأسباب الكامنة والسلوكات  

. 4المنحرفة ومحاولة إیجاد الحلول لھا  

ا إلا بعد معرفة ودراسة وتجربة واختبار لأسبابھا والعقوبة أحد ھذه الحلول، فالعقوبة لا یتم تسلیطھ 

.وملائمتھا مع طبیعة الجریمة  

                                                           
المؤسسة الجامع�ة للدراسات : بیروت. F1. الخبیر النفسي الجنائي وتنامي الجرائم الأخلاق�ة المعاصرة، ع$اس محمود م/ي1

  .181، ص2007. والنشر والتوز<ع
2
 Dan Kamensky : Criminologie et droit pénal.: Edition De bock, Bruxelles . 1995, p7. 

الریاض، أكادیمیة نایف . محمد صفوح الأخرص، نموذج لإستراتیجیة الضبط الاجتماعي في الدول العربیة3

  193ص). 1997(العربیة للعلوم، 

 
4
 Kaminski(dan)ibid,ibid,p07. 
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  :البحث في علم العقاب وأسالیبموضوع -2

    : موضوع علم العقاب*

ھما الجزاء الجنائي و :أن موضوع علم العقاب ینحصر في جزئین ھامین ) التعریف ( یتضح لنا مما سبق 

  :المعاملة الجزائیة و یقصد بذلك 

  .النتیجة التي تترتب عن ارتكاب سلوك یعد جریمة  إلىھو ذلك الأثر : الجزاء الجنائي

رتبط مفھوم الجزاء اعات ، و مو قد ارتبط الجزاء الجنائي بالطبیعة الاجتماعیة و العقائدیة و الثقافیة للمجت

سلب الحیاة ، سلب ( لفة بمفھوم العقوبة و ھذه الأخیرة أخذت أشكالا و أبعادا مختأمد بعید منذ الجنائي 

  ) الحریة ، عقوبات مالیة 

الانتماء الثقافي و العقائدي الى  إلىوكان حجم و شكل ھذه العقوبات تتفاوت درجاتھا تبعا كما سبق و أشرنا 

  .المجتمعات

ھا یقصد ب" أما المعاملة الجزائیة فھي تمثل الطریقة أو الأسلوب الذي یتم اعتماده لتطبیق الجزاء الجنائي 

  "..   1كیفیة تنفیذ الجزاء الجنائي على المحكوم علیھ

  .و بقد عرفت المعاملة الجزائیة تطورا و تغیرا ساھم في تطویر و تحدیث علم العقاب بصیغة عامة

  :    أسالیب البحث في علم العقاب*

دة في علم العقاب یعد علما قائما بذاتھ لأن لھ فرق و منھج البحث ، فھو یعتمد على أسالیب البحث المعتم إن

و المقارنة ومما جعلھ یعرف مصداقیة و موضوعیة أكبر ھو اعتماده على  العلوم التجریبیة كالملاحظة

ذو أھمیة كبیرة في میدان  صاءالإح إن" من خلال استنطاق الظواھر المتعلقة بھ رقمیا و عددیا  الإحصاء

  ".2بدقة متناھیة  الإحصاءاتالبحث في علم العقاب و أن تجري 

                                                           
  116،ص2،1991الجزائر،ط:،اسحق إبراھیم منصور،علم الإجرام وعلم العقاب،دیوان المطبوعات الجامعیة ا

  .122ص  ،نفس المرجع2
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و كما أشرنا سابقا فان علم العقاب ھو في الأصل یندرج في العلوم القانونیة یختص بدراسة القاعدة الجنائیة 

  :1و ھذه الأخیرة تحدد بأمرین 

  .مخاطبین بھ یتضمن أمرا أو نھیا موجھا لل: شق التكلیف .1

سواء كان ھذا ھو الذي یحدد الجزاء المقرر لمخالفة الأمر أو النھي كما حدده شق التكلیف : شق الجزاء.2

  .احترازیا  ایرالجزاء عقوبة أو تدب

  :علاقة علم العقاب بالعلوم الأخرى -3

  :  الإجرامعلم علاقة علم العقاب ب.*

، بكن في مجملھا ھي تتنافى عات تفرضھا ضرورة اجتماعیة مة ھي ظاھرة موجودة في كل المجتمالجری إن

ذلك الفرد الذي تعدى على ھذه الضوابط و  فان مرتكب الجریمة ھومع قواعد و ضوابط المجتمع ، و لھذا 

  .القواعد و یطلق  علیھ اسم المجرم 

ه على منھج أمبریقي و خصائص المجرم باعتماد) الجریمة ( یحدد لنا أسباب ھذا السلوك  الإجراموجاء علم 

  ) الملاحظة،  التجربة ، الاستمارة ، المقابلة( مستخدما تقنیات البحث العلمي 

ھو علم قائم بذاتھ لأنھ یعتمد على المنھج العلمي في أبحاثھ ، أمبریقي مستخدما تقنیات البحث  الإجرامفعلم 

جل معرفة الأسباب و العوامل الجنائیة الدافعة لا من أ...)الملاحظة ، التجربة ، الاستمارة ، المقابلة ( العلمي 

  .لارتكاب الجریمة 

ما  إلىأو على الجریمة  الحلول للقضاء إیجادوقد وصل بعض المختصین أن یجعل لعلم الأجرام القدرة على 

أفضل السبل  إلىیتقص أسبابھا ساعیا  ھو ذلك العلم الذي یبحث في ظاھرة الجریمة الإجرامأن علم أثارھا 

  2.للقضاء علیھا أو على الأقل الحد من أثارھا

و  الإجراءاتیسعى لدراسة  الأخیرو علم العقاب فھذا  الإجرامو من ھذا المنطلق یتجلى لنا العلاقة بین علم 

 قة التصاھر و الاندماجوبالتالي یوجد علا) الجریمة (  الإجراميالتدابیر التي یمكن اتخاذھا یعد وقوع الفعل 

                                                           

  1ص مرجع ساب8 ،  م�ادئ علم العقابمحمد عبد الله الور</ات ، 1

،  و علم العقاب الإجراممقدمة  القانون الجنائي م�ادئ علم ،  رفاعي سید سعد أبو حل$ةصالح عبید ، و  إبراه�محسین 2

  .3ص، 1998مط$عة التعل�م  المفتوح ، القاهرة ، 
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مستخدمان  الإجرامیةألا و ھو الظاھرة عتمادھا على مبدأ مشترك ینطلقان منھ كموضوع للدراسة من خلال ا

و العقاب وثیقة فكلاھما علم تجریبي یقوم على الملاحظة  و التجربة  و یھدفان  الإجرامالعلاقة بین علمي  "

   ."1لتحقیق غایة واحدة و ھي مكافحة الجریمة 

  : و قانون العقوبات  علاقة علم العقاب*

علم ( قانون العقوبات موضوعھ یرتكز على تحدید النصوص القانونیة ، بالرغم من وجود فصل بین العلمین 

یمكن الفصل بینھا ، حیث تظھر العلاقة  العلاقة بینھا و طیدة و لا أن إلا، ) العقاب و قانون العقوبات 

  ".2العلمي الذي تجري فیھ أبحاثھ  الإطاریقدم قانون العقوبات لعلم العقاب :" التبادلیة بشكل واضح 

الجریمة تتحدد وفق الطبیعة  سلوكاتخصوصیة الزمان و المكان لاعتبار و علیھ فان قانون العقوبات یتمیز ب

عقائدیة و الثقافیة للمجتمعات ، لھذا فان لكل دولة قانونھا العقابي الخاص ولكن الاجتماعیة و الاقتصادیة  و ال

  .ھذا لا یمنع من وجود اتفاق في القواعد الأساسیة لھ 

التعامل مع المحكوم علیھ من ي تنظم عملیة و المعاییر الت الإجراءاتفي حین نجد أن علم العقاب یحدد 

فعلم العقاب یسمح ) علم العقاب و قانون العقوبات ( خلال تنفیذ العقوبة و من ھنا تظھر العلاقة بینھما  

بتحدید المعالم و السبل الناجعة الي یجب أن یعتمدھا قانون العقوبات ، و ھذا الأخیر یعد مصدر ھام یستمد 

العقابیة في ضوء ما تثبتھ لیطور نصوصھ ات یستعین بأبحاث علم العقاب قانون العقوب: " علیھ علم العقاب 

عقابیة حدیثة ، و یؤید قانون العقوبات في علم العقاب من حیث أن الأخیر یستعین  ھذه البحوث من نظم

الذي یتضمن دراساتھ و  الإطارا بنصوص قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبة و التدبیر الاحترازي لیحدد بھ

 . " 3ھحاثبأ

  :  علاقة علم العقاب بالسیاسة الجنائیة*

السیاسة الجنائیة من العلوم الحدیثة و التي من خلالھا یتحدد صیاغة النصوص القانونیة للجرائم المرتكبة 

  .فعلیا أو الوقایة من ارتكابھا و تقدیم الحلول و العلاج بعد ارتكابھا

                                                           

  .11، ص 1997 القاهرة، العرgي،دار الف/ر  ،العقابأصول علم  عقیدة،محمد أبو العلا 1
  .151ص  مرجع ساب8،، رفاعي سید سعد ابوحل$ةصالح عبید ، و  إبراه�محسین 2
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السیاسة " مجال الوقایة و تقدیم العلاج من خلال تحدید الجزاء الواجب تطبیقھ  إلىفموضوعھا یتعدى 

  " 1التي تتفق مع أھدافھا الإجرائیةالجنائیة تقوم على دراسة أفضل النظم 

( تحدید السبل و القواعد التي یتم من خلالھا تنفیذ الجزاءات الجنائیة  إلىفي حین نجد أن علم العقاب یسعى 

فان علم العقاب ھو فرع عن السیاسة الجنائیة یدرس وظائف :" و علیھ ) تدابیر الاحترازیة ال –العقوبة 

العقوبات التي یلزم تحقیقھا في المجتمعات الحدیثة و كیفیة ملائمة العقوبة عملیا لتحقیق أغراضھا و أھدافھا 
2 . 

مع السیاسة الجنائیة في البحث عن  بالموازاةو ھنا تظھر تلك العلاقة بینھما من خلال أن علم العقاب یسعى 

  .أفضل الغایات و الأسالیب لتنفیذ الجزاء الجنائي

فالسیاسة الجنائیة ھدفھا ھو تحدید مدى ملائمة النظم القانونیة و الجزائیة مع الظروف المحیطة بالمجرم و 

تحقیق أفضل السبل لتطبیق الجزاءات  إلىفھي تسعى ..) .الاقتصادیةالنفسیة و الاجتماعیة و ( طبیعتھ 

تحقیق لتطبیق الفعلي لھذه  إلىالجنائیة من أجل تحقیق الأھداف المسیطرة لھا في حین یسعى علم العقاب 

  . السبل على أرض الواقع 

تحقیق مبتغاھا فھي تستعین بعلم العقاب ھذا الأخیر یقدم لھا من  إلىفالسیاسة الجنائیة من أجل أن تصل 

أنواع المؤسسات ( اساتھ و أبحاثھ ما یجب أن یكون علیھ الجزاء الجنائي من الناحیة التطبیقیة ردخلال 

  . )ة و أسالیب المعاملة لعقابیةحكوم علیھم ، كیفیة توزیعھم على المؤسسات العقابیمالعقابیة ، تصنیف ال

  : الجنائیة الإجراءاتعلم العقاب و علاقتھ بقانون .*

منذ  وتبدأائیة ھو القواعد القانونیة التي تحدد الطرق المتبعة عند حدوث الجریمة الجن الإجراءاتقانون 

   غایة تطبیق العقوبة  إلىوقوعھا 

                                                           

  .142، ص  مرجع ساب8و العقاب ،  الإجرامنظیر فرج مینا ، الموجز في علمي 1
2
Bouzat et pinate ;traite pénal et de criminologie ,ed dalloz ,paris, p 09. 
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الجنائیة ، حیث علم العقاب یتخذ من قواعد قانون أصول  الإجراءاتومما سبق تظھر العلاقة بین قانون 

المحاكمات الجزائیة المادة الأولیة لأبحاثھ فھو یساھم في تطویر ھذه القواعد و یكشف عن مواطن النقص 

  . 1 الإجرامیةلاختیار الجزاء الأفضل لمواجھة الظاھرة  ویرشد فیھا، 

على علم العقاب في مجال المبدأ الحدیث لخصائص  الجزائیة قد ارتكز الإجراءاتفي حین نجد قانون 

تحدید الجزاء الذي یناسب ظروف و ملابسات ارتكاب الفعل  إلىسعى وھو مبدأ تفریدھا الذي ی" لعقوبة ا

  .من جھة و ضع التكوین النفسي و الاجتماعي و العضوي للمجرم الإجرامي

الأسالیب و الطرق الملائمة  إیجادفي  إلیھاالمتوصل  كما تساھم الدراسات التي یقوم بھا علم العقاب و النتائج

  .في تنفیذ الجزاءات الجنائیة من أجل تحقیق الغایات المنشودة و المستھدفة من ذلك

  :علاقة علم العقاب و فن العقاب .*

طرق و أسالیب معینة من أجل  إلىیحتاج تطبیق و تنفیذ القواعد و الجزاءات التي یحددھا علم العقاب 

وضع خطط كفیلة بنجاحھا  إلىتطبیقھا على الواقع ،  و ھذه الطرق و الأسالیب في حد ذاتھا تحتاج 

في مجال فن  التطبیق الفعلي لھذه الجزاءات یدخل إن: " وفاعلیتھا و ھذا ما یمكن تسمیتھ بفن العقاب 

  ".2العقاب

من خلال ) المجرم( یستدعي الغوص في خصوصیات المحكوم لیھ و من ھنا تظھر أھمیة فن العقاب الذي 

التي تتناسب مع ما سبق  لة العقابیة،سبل المعامارتكابھ للجریمة و تطبیق أفضل  معرفة ظروف وملابسات

  .سطرة للجزاءممن أجل تحقیق الأھداف ال

  :  علاقة علم العقاب و تشریع العقاب*

العقوبة ، ( ة التي من خلالھا تتحدد كیفیة تنفیذ الجزاءات الجنائیة العقاب القواعد القانونی ع یمثل تشری

من خلال وضع قواعد تنظیم العلاقة بین المحكوم علیھ و السلطة القائمة على عملیة ) التدابیر الاحترازیة 

  .تنفیذ ھذه الجزاءات

                                                           

  .309ص  رجع ساب8،و العقاب ، م الإجرامذلي ، أساس�ات علم الشفتوح عبد الله ا1

  .142ص  مرجع ساب8،و العقاب ، الإجرامنظیر فرج مینا ، الموجز في علمي 2
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وعلى  دائمةو علیھ تظھر لنا العلاقة بین علم العقاب و تشریع العقاب ، فالمشرع للقوانین یكون في صلة 

درایة كبیرة بالنتائج العلمیة و الموضوعیة التي نتجت عن الدراسات العقابیة و التي من خلالھ یستطیع 

  .وضع قواعد قانونیة ھدفھا یعود بالفائدة على المجتمع 

ھما فعلم العقاب یساھم في تطویر و مسایرة تشریع العقاب للتطورات الحاصلة في نالعلاقة بی و ھذا ما یعكس

  .المجتمع ، بینما تكون قواعد تشریع العقاب مواضیع البحث و التنقیب بالنسبة لعلم العقاب 

للبحث ، علم العقاب یعتبر علما قائما بذاتھ لھ موضوعاتھ یعتمد من خلالھا على طرق علمیة منھجیة  إن

بینھا و بین باقي العلوم  وطیدةأن ھذا لا یمنع من وجود علاقة و  إلاجعلتھ علما مستقلا عن باقي العلوم ، 

یطارھا و تتجلى تلك العلاقة في مظاھر التبادل و اخاصة تلك العلوم القانونیة و التي یندرج علم العقاب في 

 تتلاءموضع قواعد قانونیة  إلىن كل ذلك ھو الوصول التكامل و الاندماج و الانصھار و التوحد و الھدف م

  .التي تفرضھا الظروف المحیطة مع التطورات و التغیرات 

  :الفكر العقابيتطور -02المحور

 :مدخل لتطور الفكر العقابي-

مفھوم العقوبة منذ زمن بعید وقد رتباطھ الوثیق بنتاجھ من تاریخ علم العلوم ھو اتسایمكن ملاحظتھ و إن ما

عتبارھا تأخذ من حیاة المحكوم علیھ فترة معینة من رة في العقوبات السالبة للحریة بانحصرت ھذه الأخیا

وة من أو تحقق الغایة المرجأسلوب للمعاملة التي تتض:تمثل في الزمن حیث حین سیترتب عنھا عدة مشاكل ت

ت تتسم بالشدة والقسوة كالإعدام أو كانالبدنیة نحصرت العقوبة في العقوبات فیھا عبر تاریخ البشریة ،كما ا

  .بتر أحد أعضاء الجسم ،الحرق ،التشویھ

رة عن أماكن یتم حجز فیھ المتھم انتظارا كانت عبا) السجون(أما الأماكن التي كانت تطبق فیھا العقوبات 

  .بعد صدور الحكم) السابقة(نتظار لتنفیذ العقوبة المسلطة سواء انتظار المحاكمة أو ا:

العقوبات تلقى رعایة ، ولھذا فإن  مریعة، ھذهمت الوتیرة التي تسیر بھا تطبیق العقوبات آنذاك بصفة تسوقد ا

وبالتالي فإنھ لم یكن ھناك . ه العقوبات  لم تلقى الرعایة ولا حتى الدراسة ماكن التي تم إعدادھا لتطبیق ھذالأ

  .في تلك الفترة علما یسمى علم العقاب
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یعرف  نتقام الفردي على مال سیطرت علیھ فكرة الانتقام، في أولھ غلب علیھ الارد فعل معزوبل كان مج_

ھو . من العقوبة واعتماد نظرة الدونیة والنبذ للفرد المجرم وكان الجزاء الأمثل لذلك مرجوة بالعقاب كغایة 

  .تسلیط العقاب الممزوج بالتعذیب والتنكیل وعدم مراعاة أي جانب للإنسانیة وكرامة الفرد 

ونظرا  للمغالاة الواضعة في سبیل وطرق تطبیق العقوبة أصبح من الضروري اعتماد أسالیب أخرى -

وصل إلیھا الفكر العقابي من خلال الأصوات التي تدعو إلى وجوب وضرورة إصلاح المحكوم علیھ وتغییر 

  .نمط النظرة إلیھ باعتباره إنسانا وعضوا في المجتمع 

ة التأھیل والإصلاح فیما بعد وقد تبلورت مراحل التطور التاریخي بعلم العقاب وھذا ما أدى إلى ظھور فكر

  :وفق ثلاث مراحل تمثلت فیما یلي

ھتمام منصبا بدراسة العقوبات السالبة للحریة ودراسة المؤسسات العقابیة والأنظمة كان الا:المرحلة الأولى-

  .علیھالمطبقة فیھا دون مراعاة لشخصیة المحكوم 

نفسیة وال والاقتصادیةجتماعیة الاھتمام بشخصیة المحكوم علیھ وفقا لظروفھ ظھور بوادر الا:الثانیةة المرحل-

  .رتكاب الجریمة لجوانب المھمة والتي تعد دافعا لاعتبار ھذه اوالجسدیة حیث أخذت بعین الا

خلال توفیر المعاملة ھتمام أكثر بطریقة التعامل مع المحكوم علیھ من لھذا كلما أصبح من الضروري الا-

  ...) اھر الاستغلال والاحتقار، والتعذیبخاصة من مظ(الإنسانیة التي تكفل وتحمي كرامتھ 

ھتمام أكثر ببوادر النظرة كثر شمولیة ومستقبلیة من خلال الاانتقل منھا إلى نظرة أ:المرحلة الثالثة-

التي لا تقتضى بسلب الحریة فالھدف  لیس الإصلاحیة من خلال ظھور یسمى بالتدابیر العلاجیة والتھذیبیة 

ھو أفضل من ذلك من خلال منحھ  عزل المحكوم علیھ وتجریده من حریتھ وإنما اللجوء إلى مامحاولة 

  .جدوى منھا العلاج والتھذیب خاصة إذا كانت عقوبة سلب الحریة لا

ارتبطت كما سبق ات السالبة للحریة یجدر الإشارة إلیھ فإن المطلع على التاریخ البشریة یجد أن العقوب وما -

تقام ، ولھذا كان نإلى الإیلام وإشباع الرغبة في الانتقام وكان الھدف من ذلك ھو الوصول وأشرنا بمفھوم الا

عتبار لأي معیار ان یتسم بالقسوة والشدة دون وضع امجرد من معاني الإنسانیة حیث ك) نتقامالا(ھذا الأخیر 

  ).لحق في الحیاةا(للآدمیة أو الإنسانیة 

  ...)القبیلة- العشیرة(في بدایتھ الطابع الفردي لینتقل إلى الطابع الجماعي  الانتقام،حیث عرف -
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تجاھات الفكریة المناھضة للعنف والمطالبة بالحقوق المدنیة الأساسیة كالحق في وكما سبق وأشرنا بمفھوم الا

أحدث تطورا وتغییرا في أھداف  .معاملة العقابیةق في المحاكمة العادلة والالحیاة والعیش الكریم والح

وھذا من خلال جعل ) الجریمة(ھتمام بالسلوك الإجرامي ن خلالھا فكرة الافظھرت م العقوبة،وأغراض 

  .علیھمالھدف من العقوبة ھو إصلاح وتھذیب وتأھیل للمحكوم 

والقسوة في أسالیب التنفیذ ،حیث  وبالتالي تغیرت أسباب وطرق تنفیذ العقوبة من استخدام الشدة والمغالاة

بل یكفي (من أفراد المجتمع ولا یحق لأي كان تجریده من باقي حقوقھ  أصبح المحكوم علیھ یعتبر فردا

  ) .حرمانھ من الحقوق التي تتعلق بطبیعة الجرم المرتكب 

ر بالسجون كأماكن ھتمام أكثظھر الاالوضعیة،ة بظھور المدرسة كذلك بعد التطور في النظم العقابیة خاص -

  ).خاصة السالبة للحریة(لتنفیذ العقوبات 

وبالتالي بدأ علم العقاب في التبلور كفكرة علمیة ، ولكن یبقى التأصیل العلمي والفلسفي لعلم العقاب كان مع 

علم العقاب لم یستخدم لأول  اصطلاحرغم أن «القرن التاسع عشر من خلال استخدامھ لأول مرة كمصطلح 

ولم تتوقف عن التطور منذ  17إلا أن الدراسات العقابیة بدأت مع بدایة القرن  19في نھایة القرن  مرة إلا

  » 1ذلك التاریخ حتى الیوم

  :عواملومن الأسباب والعوامل التي كان لھا الدور الفعال والكبیر في ھذا التحول والتطور نجد ھناك ثلاث 

یسمى بالصحوة الدینیة والتي قادھا أساسا رجال  لتظھر في ھذه الفترة ما: الكاثولیكیة الكنیسة جھود-*

عتباره شخصا عادیا كغیره من الكاثولیكیة من خلال محاولة تغییر النظرة إلى المحكوم علیھ على ا الكنیسة

تي واضحا على الكثیر من قواعد التجریم ،وعلى وجھ الخصوص تلك ال أثراتركت المسیحیة "أفراد المجتمع

عند تطبیق  أثرھاوالتي كان لھا ...تتعلق بالمشاعر الدینیة،ولھا الفضل كذلك في المساواة بین البشر 

  2."العقوبة

ولكي یتأتى . التوبة منھ فأخذ إذا منحنى دیني أخلاقي فارتكاب المجرم للجریمة یعد ذنبا ویجب التكفیر عنھ و

فیھ من قبل وجعلھ وحیدا معزولا یتفرغ لطلب  ظرھم یتطلب عزل المذنب عن الوسط الذي كانذلك في ن

                                                           

دراسة تحلیل�ة وصف�ة موجزة،دار الثقافة للنشر والتوز<ع ،عمان :أصول علم الإجرام وعلم العقاب نجم،ص$حي محمد 1

  .98ص،2008،

. 414،ص1996سلیمان عبد المنعم،أصول علم الجرائم والجزاء،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت، 2
  



22 

 

نفرادي كسبیل للتھذیب وتأھیل ن ھذا المنطق ظھرت فكرة السجن الاالعفو والغفران والصفح من الله وم

  .المجرمین

فمن التعالیم الأساسیة التي اعتمدت علیھا الكنیسة الكاثولیكیة في التعامل مع الآخر ھو الرحمة والتعاطف 

یبرر لنا  التوبة من الخطأ فھذا ما اعتمادلقسوة مما أثر على فلسفة العقاب حیث تجلت في ونبذ العنف وا

إذ تغیر بذلك معھ أسلوب التنفیذ العقابي . التغیر في النظرة إلى الإنسان المجرم كونھ منبوذ إلى إنسان مخطئ

  .عنھمن القسوة إلى التوبة حیث ھذه الأخیرة تمكنھ من الندم عما قام بھ والعدول 

وقد تطلب ھذا الأسلوب الجدید في المعاملة العقابیة تزوید السجون بالكثیر من رجال الدین الذین كان دورھم 

جال علم ھو تبصیر المحكوم علیھم بخطیئتھم والأخذ بیدھم إلى طریق التوبة ،مما أعطى دافعا للمھتمین في م

ینجر عنھ ھذا الأخیر یقوم على الاختلاط وما جمعي نفرادي عكس ما یتیحھ النظام الالعقاب بدراسة النظام الا

  .من عواقب وتھدید كافة أسالیب التنفیذ العقابي 

الصحوة الدینیة التي اعتمدتھا الكنیسة الكاثولیكیة وبذلھا رجالھا من خلال اعتبار المحكوم علیھ شخصا ف

في  الأخیرةكفیر عنھ والتوبة،وھذه المجتمع ولكن ارتكابھ للجریمة یعد ذنبا یجب الت أفرادعادیا كغیره من 

نظرھم تتطلب عزل المذنب عن الوسط الذي كان فیھ وجعلھ وحیدا معزولا یطلب العفو والغفران من 

.المجرمین وتأھیلالله،ومن ھنا ظھرت فكرة السجن الانفرادي كسبیل لتھذیب   

  

دور في تطور وبلورة الكثیر من لقد كان للصحوة الفكریة والسیاسیة :  تطور النظم السیاسیة والفكریة-*

  .المجالات ولا سیما الفكر العقابي وعلم العقاب 

میز القرن الثامن عشر والتاسع عشر ھو وجود تحولات جذریة في النظم الفكریة والسیاسیة من خلال  ما-

مما أدى إلى ظھور فلاسفة ومفكرین ،حیث كان )نظام الحكم الملكي (الثورات ضد النظام السیاسي  اندلاع

دورا ھاما في طرح أفكار مغایرة من خلال ضرورة مبدأ الحریة والدیمقراطیة في  آنذاكللفلاسفة والمفكرین 

  .المجتمع والتي من خلالھا توضحت الرؤى للمواطنین حول حقوقھم 

كان من ) الثورة الفرنسیة(لفكریة والسیاسیة التي ظھرت في أوروبا عامة وفرنسا خاصة إن الصحوة ا-

بین المواطنین  العدل والمساواةو مبدأ  الدیمقراطیةفمبدأ  الدیمقراطیة،مبدأ  اعتمادنتائجھا كما أشرنا سابقا 

اسیة للمحكوم علیھ أو المجرم مما أثر على النظام العقابي، حیث تم التخلي من خلالھا على النظرة الق. جمیعا



23 

 

فھو یعتبر  عضوا في ) مكانتھ ودرجتھ الاجتماعیة( على أنھ شخص یختلف عن باقي أفراد المجتمع 

( المجتمع شأنھ شأن غیره من باقي أفراده فسلوكھ الإجرامي لا یدعو إلى ذلك بل على الھیئة الوصیة 

  .ى الحكومةبیده وتقدیم المھمة واجبة وحتمیة عل الأخذ) الحكومة

على وكذلك انعكس  الأساسیة،واحترام حقوقھ  وإنسانیةیستعید آدمیة ) المحكوم علیھ( وھذا ما یجعل المجرم 

عامة وفرنسا  أوروبافالصحوة الفكریة والسیاسیة والتي ظھرت في  .وأسلوب تنفیذ العقوبة أھداف وأغراض

العدل والمساواة بین المواطنین  ومبدأمقراطیة والتي كان من نتائجھا اعتماد الدی)الثورة الفرنسیة(خاصة

 ودرجتھمكانتھ (المجتمع  أفرادالمجرم على انھ شخص یختلف عن باقي  إلىجمیعا وبالتالي اختفت النظرة 

 وأغراض أھدافوكل ذلك انعكس على  الأساسیةلاستعادة آدمیتھ واحترمت حقوقھ  أھلھمما )الاجتماعیة

.تنفیذ العقوبة وأسلوب  

  :العلوم الإنسانیة والاجتماعیة تقدم.*

والاجتماعیة عامة أثر بشكل كبیر على تطور علم العقاب، حیث جعلھا  الإنسانیةالتقدم الكامل في العلوم  إن

  .تقفز نقلة نوعیة من الطابع المجرد إلى الطابع الشخصي الواقعي

لم النفس وعلم التربیة وعلم ومن بین العلوم التي كان لھا إسھاما بارزا في ذلك نجد علم الإجرام وع

  .الاجتماع

الإجرامیة سواء  بتحدید العواملحیث عرفت الأبحاث في علم الإجرام تطورا كبیرا خاصة تلك المتعلقة 

تبعا لنوع العوامل التي مكانیة تصنیف المجرمین، وذلك  كانت فردیة أو بیئیة، مما أعطى فرضیة كبیرة لا

  .رتكاب الجریمةدفعتھم لا

في تحدید العوامل المؤدیة أو المفسرة للإجرام، حیث أعطى فرصة لتحدید  الإجرام مساھمةكما كان لعلم 

 المرجوة فيمن أجل الوصول إلى الأھداف قابیة السبل الناجعة لمواجھة ھذه العوامل عن طریق المعاملة الع

  .تحقیق العقوبة

خیر الذي ھذا الأ جرام كما اشرنا سابقاخاصة علم الإزتھ العلوم الاجتماعیة والنفسیة حرإن التقدم الذي أ-

جرام أعطى فرصة لتحدید السبل الناجعة لمواجھة ھذه مؤدیة أو المفسرة للإساھم في تحدید العوامل ال

ھداف المرجوة من تطبیق العقوبةة العقابیة من اجل الوصول إلى الأالعوامل عن طریق المعامل  
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ید  الذي أثرى مجال علم النفس والتحلیل  النفسي عامة، والذي كان لھا دون أن نھمل أبحاث سیغموند فرو

  .دور كبیر في إمكانیة التعرف على الخلل النفسي الذي یصیب المحكوم علیھ

في حین نجد علم الاجتماع الذي یقوم على مبدأ دراسة العلاقة بین الفرد وما یحیط بھ من ظواھر خارجیة 

  .بدوره في تقدم وتطور أسالیب المعاملة العقابیةوعلاقات اجتماعیة، حیث ساھم 

إلى علم التربیة والذي سعى من خلال ما قدمھ من أفكار ومفاھیم إلى التقدیم للمختصین التي كانت  بالإضافة

  .بمثابة قاعدة ومصدر ھام للبحوث العقابیة فیما بعد لاحقا

ھو فشل السیاسات السابقة وفي مكافحة  سھى بلورت علم العقاب وظھور مداركذلك من العوامل المساعدة عل

الجریمة، علاوة على السلطات المطلقة التي كان یتمتع بھا القضاة في خلق الجرائم والعقوبات بصفة خاصة 

  .1والقسوة التي كانت علیھا تلك العقوبات

  

  :زیادة الاھتمام بالمشاكل العقابیة *

بالمشاكل العقابیة التي أصبحت تشكل عائقا في الحیاة اھتمام أكبر  19والقرن  18لقد عرف كل من القرن 

  .الاجتماعیة والمجتمع

ولقد كان الاھتمام منصبا من طرف عدة شخصیات باعتماد البحث والتحلیل والكشف مما جعلھم یقفون على 

بدیلة لذلك من خلال وضع الحلول  أرضیة وراء ذلك وھذا ما ساعدھم على وضعالأسباب والعوامل المخفیة 

  .والعمل بھا

توصل ابھ في السجون الرھبانیة وآراءه في كت مختصین نجد الباحث ماسیون الذي وضعومن بین ھؤلاء ال

فیھ إلى ضرورة اعتماد النظام الانفرادي في السجون والتي كانت فكرة الكنیسة الكاثولیكیة التي أقرتھ و 

  .نیة للمحكوم علیھمدعمتھ وكذلك مسایرة العقوبة بالتكفل والرعایة الصحیة والمھ

                                                           

  .35، ص 1972، دار النهضة العر�gة، بیروت، الجزاء والعقابي، قالص$ الفتاح عبد1
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كما نجد أفكار جوفھوارد والذي ضمت آراءه في كتابھ عن حالة السجون الانجلیزیة مقارنة بالسجون  -

  .الأجنبیة

حیث توصل فیھ إلى ضرورة  تخفیف القسوة المستخدمة في السجون و لا سیما الیجون الانفرادیة حیث  -

  .عقابیة جعلھا كأساس أول للنظام المختلط في المؤسسات ال

  وجمعھم في النھار) السجن الانفرادي(الفترة اللیلیة  علیھم فيالمحكوم  ضرورة فصلكما أكد على  -

  ).السجن الجماعي المختلط(  

التصنیف العقابي و تركیزه على  بتأصیل قواعدكما تضمنت أفكاره في مؤلفھ على ضرورة الاھتمام  -

تلامیذ (دون أن نھمل دور كل من بانتام ومیرابو. ضرورة تقدیم الارتقاء العلمي والمھني للمحكوم علیھ

  .اللذان دعما بأفكارھما الإصلاح العقابي في كل من انجلترا وفرنسا) ھوارد بیكر

النظریات والأفكار حول العقاب التي كانت  بینما نجد شارل  لوكا في كتابھ نظریة العقاب تضمن العدید من

  .بمثابة أسباب ومنطلق للإصلاحات العقابیة التي أتت فیما بعد

  :  دراسات و مدراس علم العقاب 

  : في المجتمعات القدیمة .1

وفي الجھة المقابلة جعلت  الإنسانيمع الجریمة كأحد الأسالیب للتعامل  الإنسانیةلقد تعایشت المجتمعات 

، و قد اختلفت ھذه العقوبات تبعا للتطور التاریخي و ) الجریمة ( للعقوبة الجزاء الأمثل لھذه السلوكات 

الفكري و العقائدي لھذه المجتمعات، و على العموم فان العقوبة أخذت في بدایتھا طابع الانتقام و الأخذ بالثأر 

صفة الجماعة كما سبق و أشرنا و ھذا راجع لأسلوب و طبیعة العیش  إلىل الذي كان یتم بصفة فردیة لینتق

یعد اعتداء  إجراميالطابع الغالب علیھ ھو العزلة ، أي سلوك  أنخاصة .المتبناة من طرف ھذه الشعوب 

داء ، و یكون الثأر و الانتقام ھو السلوك المقابل و المبرر لھذا الاعتعلیھ و على غریزة البقاء حب الحیاة 

بشكل فردي أو جماعي دون الأخذ بأي اعتبارات مھما كانت و لا سیما العقوبة طبیعتھا و حجمھا و مدى 

  .تلاؤمھا مع طبیعة و حجم الجریمة 
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ولقد سیطر الفكر الدیني على ھذه المجتمعات بحیث تستمد سلطة قوتھا من عقیدة دینیة و الأفراد خاضعون 

بمثابة خروج أو عصیان للدین و تعد العقوبة مسلطة  الإجراميو السلوك لمعتقدات دینیة و تعتبر الجریمة أ

  .الجریمةھي بمثابة تكفیر عن ھذه 

الجریمة لا بد ھي شر یصیب  إن" لھذا یجب أن تجازي بالشر و ھو العقوبة  شر كما اعتبرت الجریمة 

  " .المجتمع و لمواجھة ھذه الجریمة لابد من عقوبة تكون شرا یقابلھا 

حیث كانت العقوبة تتم في فوضى بحیث كان الانتقام الفردي أساسھا ، فكان الفرد ینتقم بنفسھ و لنفسھ و لھذا 

یمكن غالبا ما كانت العقوبة شدیدة و أكثر من حجم و طبیعة الجریمة ، حیث أخذ الانتقام طابع أخر و ھو 

  مة ترتكب ضد أحد أفرادھا ، لتعد أو جریأصبحت تنتقم العشیرة أو القبیلة  إذاطابع جماعي ، 

العقوبة بمفھوم لاھوتي میتافیزیقي جعل من ھدف تسلیط العقوبة ھو طرد الأرواح الشریرة  إذالقد ارتبطت 

  . الآلھةغضب و سخط  لإرضاءالمسیطرة على روح المجرم و ذلك 

رابي  حمو" مة كقانون الدیني و ھذا ما أظھرتھ تشریعات المجتمعات القدی إطارھالقد ظلت العقوبة تنفذ في 

و تبیح الانتقام كتكفیر  الآلھةو القانون المصري القدیم فھي تعتبر خطیئة دینیة تغضب " و قانون ماسو" 

  عنھا 

 بإمكانھاذلك خرقا للنظام الاجتماعي حیث إنما صارت كو  للآلھةفلم تعد فقط عصیانا  الإغریقأما عند 

 ة للمحافظة علیھ و یرجع كل ذلك إلىالعقوبة ھي وسیل خلل و اضطراب داخل ھذه النظام ، و إحداث

، حیث یري أفلاطون أن الخروج عن قواعد سلوك التي أقرتھا  الإغریقازدھار الدراسات الفلسفیة لدى 

التوازن یكون  لإعادةالجماعة یعتبر خرقا للقوى العلیا التي تحكم المجتمع و تكون العقوبة ھي وسیلة  

  .التوازن و الاستقرار وإعادةع الغرض من ذلك ھو الرد

بینما عند الرومان فكان أساس العقاب ھو القصاص من جھة و المحافظة على النظام الاجتماعي من جھة 

، أن العقوبة بقیت مرھونة و مرتبطة ارتباطا وثیقا بمظاھر دینیة لاھوتیة ، اتسمت بالقسوة و الشدة أخرى 

من طالعھا الدیني ، حیث نادى فقھاء لفترة معینة و بظھور المسیحیة بدأت تتخلص نوعا ما  و تدریجیا 

 ".انب الردع كوظیفة أساسیة ج إلى إصلاحھو ھو تقدیم الجاني و " الرومان بأن تكون للعقوبة ھدفا ثابتا 

  .الشرائع التي تضع الفروق بین الأفراد بإلغاءتحقیق المساواة في العقاب  إلى بالإضافة
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على  الإقطاعيفأخذت في البدایة طابع الفردیة في الانتقام ، وبعد فرض سیطرة  الإقطاعيأما في المجتمع 

  .وث بعض المظاھر الفردیة للانتقام صار الانتقام عاما ، ولكن ذلك لم یمنع من حد إقطاعیتھ

الكنیسة في ذلك الوقت للسلطة الدینیة و المدنیة زادت دائرة الجریمة و شملت حتى الخطیئة  جمعوبسبب 

  .الآدابالخلقیة فاتسمت العقوبة بالشدة و القسوة و خاصة تلك المتعلقة بالدین و 

مصدر العقاب و سیطرة السلطة العامة و المصلحة العامة  وبظھور سلطان الدولة صار الملك أو الحاكم ھو

أساس اجتماعي یحقق أھداف  إلىفتغیر أساس العقاب  الفرد،فأصبحت مصلحة المجتمع أعلى من مصلحة 

  .خاصةعامة لا 

و الذین طالبوا  18في حین ساھم النضج السیاسي و الفكري ببعض المفكرین خاصة في بدایة القرن 

و  الإنسانیةالنظر في النظم العقابیة التي تتسم بالقسوة و الشدة لأنھا تتعارض مع القیم  إعادةبضرورة 

  .ولآدمیتھ ككل) المجرم( الأخلاقیة وفیھا انتھاك لحقوق و خصوصیات الفرد 

  " روح القوانین "فلاسفة عصر التنویر و لاسیما مونتسكیو في كتابھ  إسھاماتوھذا ما وجد في أفكار و 

كم جنوب بوردو من  45في قصر شانودولابرید جنوب غرب فرنسا على بعد  1689سكیو عام ولد مونت

آسرة غنیة تنتمي إلى طبقة النبلاء كان والده جاك دیر یند جندیا من أصل نبیل وعریق ،وأحد أحفاد ریتشارد 

بیسنل التي توفیت  دي لابول من أسرة بورك المطالب بالتاج الملكي البریطاني ،أما والدتھ ماري فرنسوا دي

.برید لعائلة سیكوندانت عندما كان تشارلز في السابعة من عمره فقد كانت وریثة حملت لقب بارونة لا  

وھي مدرسة شھیرة لأبناء النبلاء الفرنسیین،حیث بقي  -جویلي -أرسل بعد وفاة أمھ إلى الكلیة الكاثولیكیة في

وصار تحت وصایة عمھ بارون مونتیسكیو عام  1713توفي والده سنة  1711الى 1700فیھا بین عامي 

1714 

-جین دي لارتیغ–وفي السنة الثانیة تزوج من البروتستانتیة .1714أصبح مستشارا في برلمان بوردو عام 

.والتي أنجبت لھ ثلاث أبناء   

ترا عن لقد كانت الحیاة خلال فترة نشوء مونتسكیو تمر بقدر كبیر من التغیر الحكومي حیث أعلنت انجل

كان لتلك التحولات الوطنیة  تأثیر عظیم على  1689-1688الثورة المجیدة –نفسھا نظاما ملكیا دستوریا 

.مونتسكیو وأشار إلى ذلك في أعمالھ  
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انسحب مونتسكیو من مھنة المحاماة لیكرس نفسھ للدراسة والكتابة لیظھر اھتمامھ بالفیزیاء والفلسفة 

.بحوث العلمیةالأخلاقیة والتاریخ وإعداد ال  

یعتبر كتاب مونتسكیو روح الشرائع او القوانین محطة أساسیة في مسیرة الإنسان نحو الفلسفة العصریة فھو 

.المفكر الفرنسي الأول الذي صاغ اللیبرالیة الفرنسیة في قالب نظري  

ھ لمدة تاركا ثروتھ ولقبھ ومنصبھ قي برلمان بوردو وھو منصب كان سیشغل 1716توفي مونتسكیو في 

.اثنتي عشرة سنة  

1716تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطھم سنة - : أھم أعمالھ  

1721رسائل فارسیة سنة -               

1734الملكیة العامة سنة -              

1جزءا  31في جنیف بھ  1748روح القوانین سنة -              

  " العقد الاجتماعي " و جون جاك روسو في كتابھ 

  2جون جاك روسو

بمدینة الدولة الكالفینیة المستقلة بجنیف ،ابن إسحاق روسو  1712یونیو  28ولد جون جاك روسو في 

صانع الساعات وسوزان برناد،كانت أسرتھ من أصل بروتستانتي فرنسي توفیت أمھ عقب ولادتھ 

الخصام والمشاجرة،ونتیجة لإحدى مباشرة،تاركة الطفل لینشا في كنف والده الذي عرف بمیلھ الشدید إلى 

.اضطر والد روسو إلى الفرار من جنیف،فتولى عمھ مسؤولیة تربیتھ 1722المشاجرات عام   

                                                           

.106،ص1990بنان،محمود مھدي،اتجاھات الفكر السیاسي في العصر الحدیث،المؤسسة الجامعیة للدراسات،ل 1
  

  الرباط  2012یونیو  28محمود معروف ،جون جاك روسو ،أفكار روسو التنویریة وتمثلاتھا في الجدل السیاسي العربي،في 2

http://www.swissinfo.com 

20:18على الساعة  27/01/2022تاریخ التصفح   
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ھرب روسو ھو أیضا من جنیف وبدا حیاة الضیاع ومن التجربة والفشل في أعمال  1728وفي عام 

.أو الموسیقى كثیرة،كانت الموسیقى تستھویھ دوما ظل لسنوات مترددا اختراق الكتابة  

وبعد وقت قصیر من رحیلھ عن جنیف وھو في الخامسة عشر من عمره التقى روسو بالسیدة لویز دي 

وارتر وكانت أرملة موسرة وتحت تأثیرھا انضم روسو إلى الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة  واستقر معھا 

.1740في عام بالقرب من مدینة شامبیري ،لكن ھذه العلاقة لم تدم فقد ھجرھا روسو   

كان روسو في باریس یجري وراء الشھرة والثروة وقد سعى إلى احتراف  1742او1741وفي عام 

.وكان أملھ یكمن في وضع نظام جدید للعلاقات والرموز الموسیقیة لكن مشروع  لم یلق الاھتمام .الموسیقى  

ب عصر التنویر لقد ساعدت یعد جون جاك روسو كاتب وأدیب وفیلسوف وعالم نبات كما یعد من أھم كتا

فلسفتھ في تشكیل الأحداث السیاسیة التي أدت إلى قیام الثورة الفرنسیة حیث أثرت أعمالھ في التعلیم والأدب 

.والسیاسة  

ومن أھم أفكاره حول العقد الاجتماعي ھو انھ یستطیع الأفراد الحفاظ على أنفسھم والبقاء أحرار من خلال 

دني عن طریق العقد الاجتماعي والتخلي عن مطالبھم بالحق الطبیعي،وذلك لان الانضمام إلى المجتمع الم

الخضوع لسلطة الإرادة العامة للشعب ككل یضمن للأفراد عدم الخضوع لإرادة الآخرین ویضمن أیضا 

.طاعتھم لأنفسھم بشكل جماعي لأنھم ھم من وضعوا القانون  

تكون في  أنانھ یجادل بان السیادة أو سلطة القانون یجب  یمیز روسو بشدة بین السیادة والحكومة على الرغم

كما وان تتألف الحكومة من قضاة مكلفین بتنفیذ وتطبیق الإرادة العامة ،السیادة ھي حكم القانون .أیدي الشعب

.الذي تقرره بشكل مثالي الدیمقراطیة المباشرة في مجلسھا  

یل ب ایرمینو نف 1778یولیو  02توفي جون جاك روسو في   

العقد الاجتماعي یعتبر حجر الزاویة في الفكر السیاسي والاجتماعي الحدیث:أھم أعمالھ  

امیل نموذجا یعتبر أول أطروحة تعلیمیة عن مكان الفرد في المجتمع:في التربیة               

ونشر بعد وفاتھ الذي أسس السیرة الذاتیة الحدیثة 1769كتاب الاعترافات الذي ألفھ سنة             

محاولة في أصل اللغات            
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خطاب في أصل التفاوت وفي أسسھ بین البشر         

الفلاسفة لظھور توجھات و نظریات و مدارس عقابیة تقوم على مبدأ علمي یھتم  ھؤلاءحیث مھدت أفكار 

بدراسة ظاھرة الجریمة كمشكلة اجتماعیة بصفة خاصة و السیاسة العقابیة و الأغراض و الأسس بصفة 

  .عامة

المحكوم  وأصبحالتنفیذ  أسالیبوطرق تنفیذ العقوبة من استخدام الشدة والقسوة في  أسالیبوبالتالي تغیرت 

.المجتمع لا یجرد من باقي حقوقھ أفرادعلیھ یعتبر فردا من   

 كافحة الجریمة ،علاوة على السلطاتفشل السیاسات السابقة في م"والذي ساعد على ظھور ھذه المدارس ھو

المطلقة التي كان یتمتع بھا القضاة في خلق الجرائم والعقوبات وبصفة خاصة القسوة التي كانت علیھا تلك 

1"عقوباتال  

وفي الجھة المقابلة جعلت  الإنسانيللتعامل  الأسالیب كأحدمع الجریمة  الإنسانیةلقد تعایشت المجتمعات 

وقد اختلفت ھذه العقوبات تبعا للتطور التاریخي والفكري )الجریمة"(لھذه السلوكات الأمثلالجزاء  للعقوبة

بالثار الذي كان  والأخذفي بدایتھا طابع الانتقام  تأخذوالعقائدي لھذه المجتمعات وعلى العموم فان العقوبة 

وطبیعة الغش المتبناة من  لأسلوبصیغة الجماعة كما سبق واشرنا وھذا راجع  إلىیتم بصفة فردیة لیتنقل 

یعد اعتداء علیھ وعلى  إجراميسلوك ،أي  ھو العزلة علیھا الطابع الغالب أنطرف ھذه الشعوب خاصة 

غریزة البقاء حب الحیاة ویكون الثار والانتقام ھو السلوك المقابل والمبرر لھذا الاعتداء بشكل فردي او 

.طبیعة العقوبة وحجمھا ومدى تلاؤمھا مع طبیعة وحجم الجریمة(اعتبار  بأي الأخذجماعي دون   

الشریرة  الأرواحھدف تسلیط العقوبة ھو طرد كما ارتبطت العقوبة بمفھوم لاھوتي میتافیزیقي جعل من 

وقت كبیر بمظاھر  إلى،وبقیت العقوبة مرھونة  الآلھةلغضب وسخط  إرضاءالمسیطرة على زوج المجرم 

وقد ساھم  الأنماطتغییر في ھذه  إحداثمن الضروري  أصبحدینیة لاھوتیة اتسمت بالقسوة والشدة مما 

 النظر إعادةالذین طالبوا بضرورة و 18خاصة في بدایة القرن  النضج السیاسي والفكري لبعض المفكرین

وفیھا انتھاك لحقوق  والأخلاقیة الإنسانیةتتعارض مع القیم  لأنھافي النظم العقابیة التي تتسم بالقسوة والشدة 

.ككل ولآدمیتھوخصوصیات المجرم   
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ریات ومدارس عقابیة تقوم نظلظھور توجھات و )فلاسفة عصر التنویر(ھؤلاء الفلاسفة أفكارمھدت  كما

 الأسس(یة بصفة خاصة والسیاسة العقابیة علمي یھتم بدراسة ظاھرة الجریمة كمشكلة اجتماع على مبدأ

.بصفة عامة) والأغراض  

لعلم العقاب  أولیةلبناء قاعدة  والأصیلالمتین  الأساسومن بین ھذه النظریات والمدارس التي كانت بمثابة 

:نجد  

:   المدرسة التقلیدیة القدیمة *  

العالم الایطالي سیزار بیكاریا أفكارلقد انطلقت ھذه المدرسة من   

وتنطلق ھذه المدرسة من فكرة منفعة العقوبة أي الغرض من فرض العقوبات ھو تحقیق المنفعة الاجتماعیة 

.الردع والزجر والمنع إلىمن اجل الوصول   

ھو تحقیق العدالة المطلقة،فھو یرى ان الھدف من )كفكرة مثالیة (د من ذلك ابع إلىونجد ایمانویل كانت ذھب 

ارتكاب جریمتھ ویكون بذلك عبرة لغیره أي منع غیره من  إلىتسلیط العقوبة ھو منع المجرم من العود 

ھو منع وقوع جرائم جدیدة في المستقبل سواء من نفس المجرم الذي  الأساسيتقلیده وبالتالي یكون الغرض 

.المجتمع أفرادمن طرف بقیة  أوعوقب   

تحقیق مصلحة اجتماعیة  أویكون للعقوبة غرض ھو الدفاع عن المجتمع  أنوانطلقت ھذه المدرسة من فكرة 

.النفع الاجتماعي وإحداثأي تكون وسیلة للدفاع   

:یلي حول ھذه المدرسة كما أفكارھموقد تضمنت   

للماركیز جیان بیكاریا بونیسانا  1738مارس  15اریخ ولد بیكاریا في میلانو بت 1:سیزار بیكاریا

حصل بیكاریا على تعلیمھ المبكر في .ھابسبور النمساویة  إمبراطوریة،ارستقراطي معتدل الرفاھیة من 

                                                           

-1 On crimes and punishments 1764 

Crimes and punishments in the 21 st century 

A discourse on public economy and commerce 1769  

201الصفحة  1نشر في موسوعة السیرة الذاتیة النمساویة المجلد   
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ظھر في .1758وبعد ذلك تخرج بشھادة في القانون من جامعة بافیا في عام .الكلیة الیسوعیة في بارما 

منشوراتھ وھي  أولصدرت  1762وفي عام .البدایة قدرا عظیما من الكفاءة في التعامل مع الریاضیات 

اقتراحا لعلاج ذلك قصیرة حول اضطراب العملة في الولایات المیلانیة والتي تضمنت  أطروحةعبارة عن 

یات من عمره صدیقا حمیما لبیترو والیساندر فیرى واللذان كانا ینبیكاریا في منتصف عشر أصبحالخلل ،

 أكادیمیةسمي  أدبیاشقیقان ومع عدد من الشباب من ارستقراطیة میلانو والذین شكلوا فیما بعد مجتمعا 

.لمنتشرة في ایطالیا وھو اسم ھزلي جعلھا من الاكادیمات الفاسدة ا.القبضات   

 أعظمفي علم الجریمة وفقیھ وفیلسوف سیاسي یعتبر من اكبر الموھوبین وأحد  أخصائيیعتبر بیكاریا 

 المفكرین في عصر التنویر

وكانت  الإعدامالتعذیب وعقوبة  أدانتوالتي  1764عن الجرائم والعقوبات  أطروحتھجاء في  یذكر لھ ما

 أبفھو بذلك استحق لقب .لم العقاب والمدرسة الكلاسیكیة لعلم الجریمة في مجال ع تأسیسیاعبارة عملا 

.الجنائیةلعدالة القانون الجنائي الحدیث واھم أب ل  

على النحو الوارد في الجرائم  الأخیرة الآونةاستمرت نظریات سیزار بیكاریا في القیام بدور كبیر في 

الحكم والعقاب السریع  إصدارتھ وھي الحقیقة في بعض السیاسات الحالیة بنظریا تأثرتوالعقوبات حیث 

الأمریكیةفي بعض الولایات  الإعدامعقوبة  وإلغاء  

بعضھا مازال یشكل مصدرا للجدال المحتوم ،حتى  أن إلاالعدید من نظریاتھ تتمتع بشعبیة كبیرة ، أنرغم 

ذكراه بتسمیة بلدة باسم بلدة  إحیاءمن قرنین من الزمن منذ وفاة عالم الجریمة المشھور وتم  أكثربعد مرور 

ھي ساحة كبیرة  أیضابیكاریا التي تقع في وسط بنسلفانیا في الولایات المتحدة ،كذلك سمیت ساحة بیكاریا 

.في فلورنسیا  

1794نوفمبر  28توفي سیزار بیكاریا في   

:أعمالھ أھم  

                                                                                                                                                                                            

http://www.wekipedia.org.Beccaria ,cesare bonesano de GND 
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وتمثلت حول المبادئ التي "لعقوباتالجرائم وا"في كتابھ  وآراءه أفكاره بیكار یاوكما سبق واشرنا ضمن 

العقد الاجتماعي التي استمدھا من جون  مبدأیقوم علیھا القانون الجزائي من خلال اعتماده على  أنیجب 

جاك روسو،فھو یرى الجریمة سلوك یمثل اعتداء وخرق للعقد الاجتماعي یجیز للھیئات النظامیة اتخاذ 

لمنع )المنفعة الاجتماعیة(من ذلك ھو تحقیق المصلحة الاجتماعیة العقابیة ضد مخترقیھا،والھدف  الإجراءات

 أفرادمن جانب بقیة  أو)مرتكب الجریمة نفسھ(الأمرحدوث الجریمة مستقبلا سواء من جانب صاحب 

التوفیق بین طبیعة وحجم العقوبة مع طبیعة وحجم الضرر  المجتمع كسبیل للردع واحذ العبرة،مع مراعاة

.كاب ھذه الجریمةالذي وقع جراء ارت  

والمتسمة بالقسوة  أوروبافي  آنذاكالعقابیة التي كانت مسیطرة  والأسالیبولقد انتقد بیكاریا النظام العقابي 

.المترتبة عن ارتكابھا الآثاروالمغالاة وعدم تناسبھا مع حجم   

اعتماد عقوبات یمكن ان تطبق  وإنماالردع  لإحداثوفي نظره فان القسوة او الشدة في العقوبة لیست كافیة 

.الترھیب والوحشیة التي تجعل الجاني في حالة فرار وھروب أسلوببصفة عقلانیة،بدلا من استخدام   

شرعیة  بمبدأ والأخذحق العفو  وإلغاء الإعدامكما طالب بیكاریا بضرورة الغاء العقوبات القاسیة مثل عقوبة 

  1الجرائم والعقوبات

المقررة لھا  مسؤولیة المجرم على جریمتھ نابعة من حریة الاختیار وتكون العقوبات أنیرى بیكاریا  كما

بما فیھم الجرم التعرف علیھا والتنبؤ للعقوبة  الأفرادمحددة من طرف السلطة التشریعیة حتى یتسنى لكل 

ستبداد من طرف لدى العامة من جھة وعدم الا والقبول المرتكبة مما یساھم في نشر الرضا المناسبة للجریمة

.أخرىالھیئة القضائیة من جھة   

جعل وصب الاھتمام على مدى مراعاة تناسب العقوبة مع حجم  إلى أفكارهمن خلال  بیكار یاویسعى سیزار 

الحاضر والمستقبل ولیس  إلىیكون للعقوبة دور ھام ھو الاتجاه بھا  أنیجب وإنما  فقط، وطبیعة الجریمة

.الماضي إلىالعودة   
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1بنتام جرمي  

ھو عالم قانون وفیلسوف انجلیزي ومصلح قانوني واجتماعي وكان المنظر الرائد في فلسفة القانون 

.الانجلوامریكي   

 في ھاوندسدتش بلندن من عائلة ثریة دعمت حزب المحافظین وبحسب ما 1748فیفري  15ولد بنتام في 

وبدا في دراسة اللغة .وھو طفل صغیر زاءالأجورد كان طفلا معجزة حیث كان یقرا تاریخ انجلترا متعدد 

اللاتینیة في سن الثالثة كما تعلم العزف عن الكمان وھو في سن السابعة كان بنتام یعزف السونات بواسطة 

.حفلات العشاء أثناءھاندل   

كلیة كوینز  إلىوالده  أرسلھسنة  12وعندما بلغ من العمر  1760التحق بمدرسة وستمنستر في عام 

ثم تدرب  1766ودرجة الماجستیر في عام  1763درجة البكالوریوس في عام  أكمل،حیث  أكسفورد

.1769نقابة المحامین في عام  إلىفقد تم استدعاؤه  إطلاقاكمحام وعلى الرغم من انھ لم یمارس المھنة   

علیھ اسم شیطان الشیكان  أطلقمحبطا بشدة من تعقید القانون الانجلیزي والذي  أصبح  

كما شملت مواقفھ الحجج .النفعیة وحقوق الحیوان وفكرة سجن بانوبتیكون إلىبدعواتھ   ر بنتاملقد اشتھ

المؤیدة للفرد،والحریة الاقتصادیة ؟،الفائدة،والفصل بین الكنیسة والدولة؟،حریة التعبیر،المساواة في الحقوق 

ء غاالإعدام وإلالرق وعقوبة  بإلغاءالمثلیة الجنسیة،كما طالب  أفعال،الحق في الطلاق ،وعدم تجریم  للمرأة

.للأطفالما في ذلك العقوبات البدنیة ب  

–مرة،ثم الحفاظ علیھ بشكل دائم باعتباره  لأوللتشریح جسده  إرشاداتترك بنتام  1832عند وفاتھ في عام 

في  الآنوضة معر الآلیة الإیقونة وأصبحتتم ذلك سما ذاتیا والتي ستكون تذكارا لھ وفعلا مج أو -آلیة أیقونة

.التعلیم للجمیع الجامعیة بسبب مناقشتھ لصالح إتاحةكلیة لندن   

                                                           

على موقع  -جیرمي بنتام–كولن ماثیو  NNDB people .oxford dictionary of national1 

 biography  

http://www.mominoun.com  
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مبادئ  إلىمدخل -1776شظیة الحكومة-1787الدفاع عن الربا -1767البانوبتیكون والتفتیش :أعمالھ أھم

استقلال  إعلانھجوم على  للإعلاناستعراض موجز -1785جرائم ضد النفس-1780والتشریع  الأخلاق

الدفاع عن - 1811 والمكافآتالعقوبات -1791مقال عن التكتیكات السیاسیة - 1776المتحدة الولایات

فحص الكنیسة الانجلیزیة والتعلیم -1817اقسم على الطلاق-1817جدول ینابیع العمل -1816الربا

كتاب المغالطات - 1823لیس بولس بل یسوع-1821حول حریة الصحافة والمناقشة العامة-1818المسیحي

1834دیونتولوجي او علم الاخلاق-غیر المكتملة لجیرمي بنتام وراقالأمن   

 

المنفعة الاجتماعیة من وراء تسلیط العقوبة  أحداثبیكاریا من خلال ضرورة أفكار لم یختلف بنتام كثیرا عن 

ھو اخذ  الأساسيتكون العقوبة تتسم بالشدة والقساوة حتى تؤدي الدور  أنانھ من الضروري  رأىلكنھ 

.على ارتكابھا في المستقبل الجرأةالعبرة من خلال عدم   

العقوبات التي تحقق ھذه المنفعة فتجرید الجاني من حریتھ بسجنھ لوقت  أكثرمن  رأیھوتعد عقوبة السجن في 

.درعھ وزجره إلىمعین تؤدي   

نون ھو المساواة،حیث یتساوى للقا الأساسي المبدأكما یتفق كذلك معھ في مسالة مسؤولیة حریة الاختیار،وان 

 مبدأعلى احترام  التأكیدمع )كالقصر والجانین الأھلیة ألفاقديعض الفئات باستثناء ب(أمامھالمجتمع  أفرادكل 

.شرعیة الجرائم والعقوبات الملازمة لھا  

قة للسعي ة الذي یھدف الى تحقیق العدالة المطلت إلى ابعد من ذلك وھو غرض العقوببینما ذھب ایمانویل كان

ویقابلھا شر مثلھا ھي العقوبة حسب  لان الجریمة شر(الشعور بالعدالة إرضاءدرجة  إلىالوصول  إلى

.المجتمع أفرادعند  والرضاوھذا الرد یجد القبول ).رأیھ  

المسؤولیة الجنائیة ینبع من حریة الاختیار،؟أي ان الجاني ارتكب  أساسان ب أیضاكما یؤكد كانت ھو 

.إجبار  أومتھ وھو مدرك لذلك دون أي ضغوطات جری  

علمیة موضوعیة لموضوع علم  إضافةبة تعد بمثا أنھاھو )التقلیدیة(درسة كن قولھ حول ھذه الموما یم

النصوص (ھام وحدیث وھو شرعیة الجرائم والعقوبات  مبدأالعقاب والساسة الجنائیة،خاصة باعتمادھا على 

الشفافیة والعدالة والابتعاد عن  مبدأفي اعتماد  أسھممما )وحجم الجزاءات الجریمة أركانالقانونیة تحدد 

.التعسف والاستبداد من طرف الھیئة القضائیة  
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مبنیة على القسوة والشدة العقابیة ال الأسالیبمبادئ ھذه المدرسة تقوم على المطالبة بالابتعاد على  إن

عقابیة تتسم بالتخفیف سواء قبل تنفیذ  أسالیبماد بدلا عنھا والتي كانت متبناة من قبل واعت)والإیلام التعذیب(

.أثنائھا أوالعقوبة   

ونظرا للسیاق التاریخي الذي تبلورت فیھ ھذه النظریة الذي كان یتسم بالتمییز الطبقي وانعدام المساواة 

من خلال )علیھم المحكوم( الأفراد إنسانیةاحترام  مبدأمناھضة لذلك وطالبت بضرورة اعتماد  أفكارھاجاءت 

.المساواة والعدل أساسجعل نص القانون ھو الفاصل بینھم والذي یقوم على   

:الانتقادات الموجھة لھذه المدرسة  

:نجد) وأفكار إضافاتقدمتھ من  رغم كل ما(من بین الانتقادات الموجھة لھذه المدرسة   

لا یوجد مقیاس واقعي وعلمي یمكن  لأنھفي حریة الاختیار وحجم العقوبة  الأفرادالمساواة بین  مبدأاعتماد -

.ذلك لإثباتتعتمد علیھ  أن  

 والأثرمن حیث الظروف والملابسات والحجم والطبیعة )الجریمة(الإجراميلقد اھتمت ھذه المدرسة بالسلوك 

الدراسات  أثبتتفقد ...)تماعيالاج–النفسي –الجانب الفیزیولوجي (الظروف المحیطة بھ وأھملتالذي تتركھ 

والظروف والعوامل الدافعة  للأسباب الأفرادمقاومة  أوھناك اختلاف وتفاوت في درجة تقبل  أنالعلمیة 

.لآخرتختلف في درجاتھ من فرد  الأصللارتكاب الجریمة فھي في   

ادات واتخذت قاعدتھا من ولقد كانت ھذه الانتقادات بمثابة دفع لظھور مدرسة جدیدة حاولت تفادي ھذه الانتق

.بعین الاعتبار الانتقادات السابقة أخذتولكن كما سبق واشرنا )المدرسة التقلیدیة القدیمة( الأصلیةالمدرسة   

:المدرسة التقلیدیة الجدیدة  

 الأخذمع ) المدرسة التقلیدیة القدیمة(وقواعد المدرسة السابقة  أفكارانطلقت ھذه المدرسة من اعتماد 

 الإصرارللمسؤولیة الجزائیة مع عدم  كأساسحریة الاختیار  مبدأبالانتقادات الموجھة لھا ،حیث اعتمدت 

ئیة اواة بینھم في المسؤولیة الجزافي حریة الاختیار وبالتالي المس الأفرادالمساواة بین جمیع  مبدأعلى 

.والعقابیة  
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فكریة  وطرح  أرضیة إیجادالانتقادات الموجھة للمدرسة التقلیدیة القدیمة جعلت المنتمین لھا یحاولون  أن إذ

عن المغالاة والشدة التي تمیزت بھا  وھدا ما یسمى  بالمدرسة التقلیدیة   الإمكانعلمي  یحاول الابتعاد قدر 

  الجدیدة الحدیثة

واطر المدرسة التقلیدیة القدیمة  مبادئنفس  جدیدة قامت علىالمدرسة اله ھذ أن إلیھنشیر  أنلكن ما یمكن 

جیزو ومولینیھ ...روادھا أھمومن  والھفوات التي كانت في المدرسة السابقة یشد التغیرات أنفقد حاولت 

  .ألمانیاومول في  1في ایطالیارارا وارسولان في فرنسا وك

جیزو « ومن أقطاب ھذه المدرسة الوزیر الفقیھ   UIZOT ف»   

جوفري «، و)1822(في سنة » عقوبة الإعـدام في الجرائـم السیاسة« ي مؤلفھ  JOUFF – ROY في » 

.70ص] 155) [1830(في سنة » القانون الطبیعي« كتابھ          

المدرسة  أفكارللمسؤولیة الجزائیة متفادیة  أساس مبدأ حریة الاختیارعلى  ه النظریةوقد اعتمدت  في ھذ 

التقلیدیة والتي وجھت لھا انتقادات على ذلك خاصة  فیما یخص فكرة المساواة بیم المحكوم علیھم  في مقدار 

  .العقوبةاة  في حجم المسؤولیة الجزائیة ومن ثمة حریة الاختیار والتي یترتب عنھا المساو

  ھب البرغماتي النفعي المذ أفكارفیق بین ھده المدرسة التو أنصار وقد حاول-

وحاول  لأفكارھاطلق نوم أساسيمصدر   الأخلاقيھب البرغماتي والمذھب المذ أفكاروكانت الموازنة بین -

الأخلاقي الذي نادى بھ ھب والمذي نادى بھ بیكاریا   المذھب النفعي الذ أفكارالمفكرین التوفیق بین  ھؤلاء

  .2فكرة العدالة  إلىي یستند والذ كانتالفیلسوف 

باختلافھم لا یملكون  نفس الخصائص او  یتساوون في حریة  الأفراد أن مبدأالمدرسة تقوم على  فھذه 

الاختیار  وإنما یختلفون في ذلك وخاصة درجة مقاومة الإقدام على السلوك الإجرامي واھم من الخصائص 

ھو تحقیق لأساسي للعقوبة حسب ھده المدرسة نجد التفاوت في الإدراك والتمیز وحریة الإرادة  فالھدف ا

یبقى راسخا ومقدما وقد أعطى  كان مثال الجزیرة المھجورة دلیلا واضحا  أني یجب العدالة ھذا المفھوم الذ

تھاجر منھا  أنقررت  أوعلى ذلك  ویخص  من ھدا الفرض  لو جماعة من البشر كانت تعیش على جزیرة 

                                                           

  .22ص مرجع ساب8 ،ور</ات ، المحمد عبد الله 1

  .28ص 1998 ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوق�ة، شرح قانون العقو�ات اللبناني القسم العام، محمود نجیب حسني   2
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لا یستھدف  تنفیذه أنالحكم قبل مغادرتھا رغم  تنفیذفیجب على الجماعة  امبالإعدوكان احدھم محكوما علیھ 

   .1تقتضیھ العدالة أمر لأنھ وإنمامنفعة لان الجماعة على وشك الرحیل 

علت الة بفكرة المنفعة الاجتماعیة  وجالعد لمبدأوظھر لنا المنطلق الفلسفي لھده المدرسة من خلال اقترانھم -

العدالة في ذاتھا مجردة  أيتحقیق العدالة  ونادت بصفة خاصة بفكرة العدالة المطلقة   ھو الأساسيالغرض 

  .2من فكرة المنفعة  حتى لا یسقط في فرض العقبات  بحجة استھداف المصلحة العامة

ققة من خلال اعتماد جعلھا تتبنى فكرة المسؤولیة المح ھده المدرسة في تحقیق العدالة مما أفكاروتوالت 

والمسؤولیة  والإرادة والإدراكالطابع التدریجي لحریة الاختیار  ودلك یرتبط بحجم القدرة على التمییز 

وبالتالي ظھر ما یسمى بعوائق  وأعلى أدنىة  بین حد ھذا ما یجعل العقوبة تكون محصورالجزائیة و

  المسؤولیة

ن مبدؤھا الأساسي ھو تحقیق او الوصول الى العدالة ولھذا ولكن ما یمكن الجزم فیھ أن ھده المدرسة كا -

حاولت الموازنة بین الجریمة  وبین ما یترتب منھا من جزاء العقوبة   ن مما جعل المنمین  لھده المدرسة 

یرون انھ یجب التخلي عن تلك العقوبات  التي تتسم بالقسوة  والشدة والتي تكون ضررھا أكثر من نفعھا 

  بعقوبات   تقوم وتحقق مبدأ العدالة من خلال الأخذ بملابسات وظروف الجانيواستبدالھا 

علم العقاب وفي العلم الجنائي  لكبیر في ترسیخ مبادئ جدیدة بصفة عامة لقد كان لھده المدرسة الإسھام ا -

جنائیة أكثر تحدیدا  من خلال إدخال أسالیب وطرق تطور في المعاملة العقابیة  مما جعل قواعد المسؤولیة ال

حیث یعود لھا الفضل في جعل الابتعاد  عن التزامات والتشدد نجو المسؤولیة الجزائیة  . وضوحا وتحدیدا

 مبدأاعتمدت على  والإدراك والتمیز  فلھذا  الإرادةیكون حسب  وضعیة ودرجة  توفر  أنوالتي یجب 

  الشدة  في حالة توفرھا ومبدأالتحقیق في حالة عدم توفرھا  

بدا من خلالھا بدایة   أولىاصیة تفرید العقاب كمحاولة لنا  مدى اھتمام ھده المدرسة  بخ ن ھنا  یظھروم-

  الاھتمام  بشخصیة المجرم

  :الانتقادات الموجھة لھده المدرسة

                                                           

  .22، مرجع سابق ،ص الله ور</ات محمد عبد1

  .149-148صنظیرفرج مینا، مرجع ساب8 ،2
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الصعب  وحتى  بالأمرإن اعتماد ھده المدرسة على درجة الحریة والاختیار ومن اجل تحدید العقوبة  یعد  

خاصة فیما یتعلق بالموازنة  بین جسامة وحجم الجرم والعقوبة  لان ذلك یختلف  الأحیانالمستحیل في بعض 

   .تقر بمبدأ إقرار الردع العام دون الردع الخاصجاءت ل من قواعد وضوابط ولھذاباختلاف ما حدده المجتمع 

وایطالیا ..1870 ألمانیا،  1832فرنسا أوروباة العقابیة لكثیر من الدول تتبناه خاص الأنظمةما جعل 

18891  .  

عن  أسفري و الردع  الخاص  الذالعقوبة وھ أغراضلغرض ھام من  ھده المدرسة  لإغفال بالإضافة-

  .   2الكثیر من حالات العود لارتكاب الجرائم

شكلت نوع من الفوضى داخل المؤسسات العقابیة من خلال  الأخیرةه واعتمدت على العقوبات القصیرة ھذ

  . جرم محترفمخلق .. یسیرون نحو الاحترافیة بشكل كبیراختلاط المحكوم علیھم مما جعلھم 

  

  : الوضعیة المدرسة *

ما أن تظھر امن انتقادات و ملاحظات كان لز) القدیمة و الجدیدة (شقیھا لقیتھ المدرسة التقلیدیة بنظرا لما 

  .و توظیف أفكارھا  إرساءمدرسة تؤید و تأخذ من ھذه الانتقادات قاعدة لھا في 

  .المدرسة الوضعیة و التي كان لھا فكرا مغایرا لما سبق  أظھرتلھذا 

ركزت على اعتماد العقوبة بالسجن لمدة قصیرة و التي أظھرت عدم  التيحیث أن أفكار المدرسة السابقة و 

أدت العقوبات  أثر أفكار المدرسة التقلیدیة إذ على الإجراملزیادة ) الوضعیة ( ھذه المدرسة ظھرت " جدواھا

تأھیل و ھذا كما سبق  لإعادةردع و  لا كوسیلة  كأداةذلك لعدم صلاحیتھا  إلىالصادرة بالحبس لمدة قصیرة 

  .افیزیقیة المیت الأفكارو أشرنا جعلھا تفقد مصداقیتھا نظرا لاعتمادھا على الكثیر من 

  )بین الربع و النصف الأخیر منھ(و ظھورھا كان في القرن التاسع عشر 

                                                           

  25- 24،مرجع ساب8،ص ص ور</اتالمحمد عبد الله  1

  .290ص  مرجع ساب8، الستار،فوز<ة عبد 2



40 

 

، وتم تسمیتھا كذلك ) المدرسة الایطالیة ( ت تسمیتھا بذلك ھورھا كان في ایطالیا ولھذا اقترنومجال ظ

الأسلوب الذي اعتمدتھ في دراسة الجریمة و  إلىسبة و الواقعیة أي المدرسة العلمیة نبالمدرسة الوضعیة أ

  .1الذي یقوم على دراسة الواقع ثم استقراء ما یسفر عنھ من نتائج واقعیة 

                     2وأھم روادھا) 19ق(والتاسع عشر ) 18ق(ظھرت فیما بین القرنین الثامن عشر  

سیزار لومبروزو   «الإیطالي   C. LOMBROSO ) 1909 - 1836(لعالم النفساني الطبیب الشرعي وا

إنریكو فیري «والعالم الجنائي الاجتماعي  ENRICO. FERRI  )1856 - 1929.(  

 سیزار لومبروزو

في مدینة فیرونا الواقعة شمال ایطالیا  1835نوفمبر  06ھو طبیب ایطالي شھیر وعالم جریمة ولد في 

 أیضاالمدارس التكوینیة والتي سمیت  نشأة،یرجع لھ الفضل في  الأصلمنحدرا من عائلة ثریة یھودیة 

.بالمدرسة الوضعیة  

،ظھر اھتمامھ  1858دخل سیزار لومبروزو الى كلیة الطب بجامعة بافیا الایطالیة وتخرج منھا عام 

.بالمجرم الرجعي او المجرم المولود   

المجانین من اجل  ا لكي یرى الفقراء والمھمشین وحتىمنذ سن مبكرة في شبابھ كان یجوب ریف لومباردی

عض القرى حتى یلتقي القرویین المرضى بداء ھم وكان یقوم بتعلیق منشورات في بالتعرف على ھیئت

. الأولىالبلاجرا وھو داء ناتج عن سوء التغذیة ومن ھنا كانت نقطة تركیز لومبروزو   

ملة في ایطالیا لمكافحة الفریق الطبي العسكري الایطالي وفي تلك الفترة كانت ح إلىانضم  1859وفي عام 

المقاطعة وعاداتھم وفكرھم  أھلاللصوصیة وتمت دعوتھ وھناك درس   

 وأستاذا 1896للطب النفسي  أستاذادرس الطب بجامعة بافیا بایطالیا وعمل في الجامعة ذاتھا 

1906للانثروبولوجیا   

                                                           

1 D241، الإجرام والعقاب في مصر،الإسكندریة ،منشاة المعارف،ب ت،صحسن صادق المرصفاو.  
                                            .78ص، 1985رؤوف عبید ،اصول علمي الاجرام والعقاب،دار الفكر العربي،القاھرة، -2
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مع تلمیذه  أسھمالجنائیة وقد  والمؤسس الحقیقي للانثروبولوجیا الإجرامالروحي لعلم  الأبیعد لومبروزو 

مدرسة عرفھا تاریخ  أعظمالمدرسة الوضعیة الایطالیة والتي تعد  إنشاءانریكو فیري ورفائیل جاروفالو في 

1علوم الجریمة  

الجنود وصاحب  أجسامالوشم الموجود على  اھتمامھ ھو أثارما  1864ظھر اھتمامھ بالمجرمین عام  إذ 

 الإجراميولھ نظریة في تفسیر السلوك  1895من استخدم جھاز الكذب  أولنظریة الرجل المجرم وھو 

.1876المجرم سنة  الإنسانتوج كل ذلك بكتابھ الشھیر   

بھدف  والأموات الأحیاءلومبروزو مجموعة من الفحوص والدراسات على بعض المجرمین  أجرىلقد 

 383على  أبحاثھ أجرىالسوي وقد  انوالإنستسمح لھ المقارنة بین المجرم  وأدلةنتائج  إلىالوصول 

بھ ھو المنھج یرالحیاة وكان المنھج المستخدم لتجمجرم على قید  5907جمجمة لمجرمین موتى وحوالي 

 التجریبي 

بدائي یتمیز بملامح خاصة توفرت فیھ عن طریق الوراثة وانھ  إنسانالمجرم  أنلقد استنتج لومبروزو 

یح جثث المجرمین المجرم عند لومبروزو وانھ عندما قام بتشر الإنسانفكرة  أكدومما  الإجراممطبوع على 

بدائي  إنسانالقول ان المجرم ھو  إلىرة الجبھة یشبھ الذي یوجد عند القردة مما حدا بھ وجد فراغا في مؤخ

)بنظریة التطور لداروین تأثر(  

ما اسماه بالاندفاع الخلقي  إلىانما یرجع  الإجراميللسلوك  الأساسيالسبب  أن أیضالومبروزو  أشاركما 

في تكوین المجرمین فیولدون بھ ،وبالتالي یصعب على الظروف البیئیة مھما كانت ان  متأصلاالذي یكون 

.تغیر من ھذا القدر الذي لا خلاص منھ  

غیر المتطور  للإنسانوقد وجد لومبروزو مجموعة من الصفات تشبھ صفات الحیوانات البدائیة والتي تعود 

 وإذا.الناقص الإجراميمن ھذه الصفات الجسدیة تجعل الفرد خاضعا للنمط  أكثر توفر خمس صفات أو وان

الجریمة قلت ھذه الصفات عن ثلاث فلیس من الضروري اعتباره مجرما وھذه الصفات لا تكون سببا في 

 أومن بینھا طول صفة  21النمط المتوحش البدائي ،وحددھا تقریبا في  إلىھا بقدر ما تعني ارتداد صاحب

                                                           
1
  12، ص2،1990عبود السراج ،علم الإجرام وعلم العقاب ،دار السلاسل، الكویت ، ط - 
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–ھة عالیة عظام جب-بثور في الجبھة والوجھ آذان كبیرة وبارزة-جبھة صغیرة ومنحدرة- قصر غیر عادي

.....غیر اعتیادیة وأسنانوقواطع كبیرة  أسنان–حط فك حاد   

ن فالمجرم بلك الصفات العامة وقف لومبروزو على الملامح العضویة التي تمیز بین المجرمی إلى بالإضافة

ھة والنظرة العابسة الباردة وطول الفكین وبروز الوجنتین ،بینما المجرم السارق لقاتل یتمیز بضیق الجبا

بحركة غیر عادیة لعینیھ،وصغر غیر عادي لحجمھما مع انخفاض الحاجبین وكثافة شعرھما وضخامة الاذن 

.وغالبا ما یكون اشولا  

فئات مختلفة وذلك للانتقادات الشدیدة  إلىالمجرمین وقسمھم  أنواعقام لومبروزو بتحدید  أبحاثھ خرآوفي 

:التي تعرض لھا في كیفیة تحدید المجرم وھذه التقسیمات ھي  

المجرم بالفطرة أوالمجرم المطبوع   

الصرعي أوالمجرم المجنون   

 المجرم السیاسي

 المجرم بالصدفة

 المجرم المعتاد

 المجرم السیكوباتي

 المجرم بالعاطفة 

في منزلھ في مدینة تورینو بسبب الذبحة الصدریة واعرب  1909 أكتوبر 19توفي سیزار لومبروزو في 

1في وصیتھ عن رغبتھ في تشریح جثتھ في معھد الطب الشرعي في تورینو  

المجرم الإنسان: أعمالھ أھم  

الجریمة السیاسیة والثورات                

                                                           
1
  . 37،ص1978حسن إبراھیم صالح عبید  ،الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب،دار النھضة العربیة ،القاھرة ، 
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النابغة  الإنسان              

وعلاجھا وأسبابھاالجریمة             

المجرمة والبغي مع فیریرو المرأة           

:انریكو فیري  

ایطالي ومن بین  إجراموھو عالم  1856فیفري  25ولد انریكو فیري في مدینة سان بندتیو بایطالیا في 

 المؤسسین للمدرسة الایطالیة لعلم الجریمة

في علم الجریمة،تقلد  الأولىفي القانون الجنائي حیث كان متخصصا بالدرجة  أستاذاكمحاضر ثم  أولاعمل 

المعاصر،؟كما یعتبر من رواد المدرسة  الإجرامالمؤسسین لعلم  الأوائلعدة مناصب سیاسیة ویعتبر من 

فیري كما ذكرنا سابقا الى جانب كل من سیزار لومبروزو ورفائیل جاروفالو وانریكو  الإجرامالایطالیة لعلم 

1في تخصص الانثروبولوجیا الجنائیة  

ذو  1894والى غایة سنة  1881في الكثیر من الجامعات الایطالیة مابین سنة  أستاذالقد كان انریكو فیري 

نزعة وتوجھ اشتراكي حیث انتخب فیري الذي كان ذلك الوقت رادیكالیا لعضویة البرلمان الایطالي عام 

ب الاشتراكي الایطالي وقام بتحریر جریدتھم الیومیة افانتي في عام انضم الى الحز1893وفي عام  1886

1900.  

.2تحدث في الكونغرس ضد دور الوزراء الاشتراكیین في الحكومات البرجوازیة 1904و 1900في عامي   

یعده البعض المؤسس الحقیقي للسیاسة الوضعیة والذي انتھج منھج سیزار لومبروزو في فحص عدد من 

الجریمة نتاج  أن إلىتفسیر علتھ حیث انتھى  إلىوالوصول  الإجراميلمجرمین لتفسیر السلوك المجانین وا

 وأخیراالنفسیة  أوالعوامل الطبیعیة والعوامل الذاتیة العضویة :اجتماع ثلاثة انواع رئیسیة من العوامل 

  3.العوامل الاجتماعیة ومن خلال ماسبق استنبط قانون المسمى بقانون الكثافة الجنائیة

                                                           

.22والعقاب ،مرجع سابق،ص الإجرامعلمي  أصولرؤوف عبید ،  1 

 

85،ص1994محمد ابو العلا عقیدة ،مرجع سابق، 2
  

  .12،ص2020- 2019محمد بوضیاف المسیلة السنة الجامعیة مجیدي العربي ،محاضرات النظم العقابیة،أولى ماستر جامعة 3
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الاجتماعیة والاقتصادیة  التأثیراتكما تصور علم الاجتماع الجنائي كنظام للعلوم الجنائیة ،وركز فیري على 

منع الجریمة ھي  أسالیبتكون  أن إلىافتراض نظریات تدعو  إلىعلى معدلات الجریمة حیث قاده بحثھ 

ویحث على الوضعیة بة المجرمین بعد ارتكاب جرائمھم القانون بدلا من معاق لإنقاذ الأساسیةالدعامة 

1.الاجتماعیة والنفسیة على عكس الوضعیة البیولوجیة عند سیزار لومبروزو  

  1929افریل  12توفي انریكو فیري ب سان بینیدیتوبو  في 

1884الجنائي سنة علم اجتماع : أعمالھ أھمومن   

السوسیولوجیا الجنائیة                    

نظریة التقیید ورفض الاختیار                  

الذي  ت كونت مع أوغس رن ظھوره أو تداولھوھلة الأولى نجد أن مفھوم أو مصطلح الوضعیة اقتالوفي 

اعتمده كأسلوب و أداة لتفسیر الظواھر الاجتماعیة من خلال الوقوف على أسبابھا الحقیقیة الكامنة وراء 

حدوثھا، معتمدا في ذلك على تفسیرات علمیة موضوعیة و منطقیة باعتماد أسالیب البحث العلمي التي تقوم 

على المنھج التجریبي الذي ثبتت فاعلیتھ في تنھض تعالیم ھذه لمدرسة " على الملاحظة و التجربة  المقارنة  

  . 2"وعلم الاجتماع الإنسانبحوث طبائع 

فھذه المدرسة لا تعتمد على التفسیر اللاھوتي ولا الغیبي ولا الأفكار المسبقة و أرجعت ارتكاب الجریمة 

و دائما یكون )  الجریمة ( على توفر مجموعة  من العوامل شكلت ضغطا على المجرم جعلتھ یرتكب فعلتھ 

وامل فھي المسببة في ذلك على أنھ فیھا عاملا سائدا أو یشكل ضغطا أكبر ولكن تبقى في كل الأحوال ھذا الع

  .3 الإجرام إلىتدفع حتما  فإنھامتى تواجدت ھذه العوامل 

فھذه المدرسة ترى أن الفرد خاضع لضغوطات فھي التي تفسر سلوكھ وبالتالي فان المجرم قام بفعلتھ نتیجة 

 الأخلاقیةمسؤولیة كانت سببا في سلوكھ فھي تشكل حتمیة وھنا تقر بضرورة عدم ال التيھذه الضغوطات 
                                                                                                                                                                                            

 
1
في  02العدد 17مجلة انثروبولوجیا الأدیان ،توجھات انریكو فیري الإیدیولوجیة وأثرھا في الانثروبولوجیا الجنائیة،المجلد  

  634ص 05/06/2021

 
  .168ص رفاعي سید سعد أبو حل$ة ،مرجع ساب8 بید ، عصالح  ه�ما إبر حسین 2
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وبالتالي تستبعد العقاب كرد فعل لذلك ، لأن ھذا الأخیر ) مسؤولیة اجتماعیة(وتتحول مسؤولیتھ أمام المجتمع 

 إیلاماالعقوبة تتضمن "  الإیلامو التمییز و تتمیز بالقسوة و  والإدراكیكون على أساس وجود حریة الاختیار 

أو  إلیھالجریمة فانھ لا یكون من السائغ عقلا توجیھ اللوم  إلىحتما للمحكوم علیھ وبما أنھ منساق  إیذاءو 

  . 1" إیذاؤه

ولقد اعتمدت ھذه المدرسة كما سبق و أشرنا أسلوب البحث العلمي التجریبي الذي كان بمثابة الأساس و 

الاحترازیة بدلا والتي من خلالھا قدمت بدیلا للجزاء الجنائي و ھو التدابیر  الإجرامیةالقاعدة في الدراسات 

  من العقوبة حیث أن تطبیق العقوبة 

حریة الاختیار و ھذه الأخیرة لا تعتمد على معرفة الأسباب الحقیقیة و الواقعیة  بإقراركجزاء جنائي مرتبط 

و الموضوعیة لارتكاب الجریمة بل تكون ھدفھا مرتبط بجعل الجاني مذنبا في كل الأحوال و مسؤولا 

  . الإجراميمة عن فعلھ أو سلوكھ مسؤولیة كاملة و تا

لأن المجرم یكون  الإجراميولھذا أعطت أولویة تامة و ضرورة حتمیة لاھتمام بالمجرم بدلا من السلوك 

فھو في نظر . " خاضعا لمجموعة من العوامل و الأسباب شكلت لھ ضغطا جعلتھ یرتكب ھذا الجریمة 

  .2"فیھا أنصار ھذه المدرسة مجبر في تصرفاتھ و لیس حرا 

  ولھذا كما سبق و أشرنا دعمت الجزاء الجنائي بمجرم جدیدا ألا وھو التدابیر الاحترازیة 

 التيوھذا الجزاء الجنائي أقرتھ ھذه المدرسة بدلا عن العقوبة ، لأنھا رأت أنھا تتناسب ودرجة المسؤولیة 

التي تتخذ  الإجراءاتمبررة بذلك مستعینة أو  الإجراميارتكابھ لسلوكھ  إلىیخضع لھا الجاني و المؤدیة 

  ... )القصر ، المصابین بالأمراض العقلیة و النفسیة( و التمییز   الإدراكعند عدیمي 

الخطورة بدرء فكرة الدفاع عن المجتمع ووقایتھ من وقوع جرائم جدیدة مستقبلا  إلىو لھذا توجھت 

في مواجھة كل مجرم سواء كان مجنونا أو غیر  ولھذا فان المسؤولیة الجزائیة تثبت"  من المجرم  الإجرامیة

  .3ممیز لأن أیا منھما یعد مصدر خطورة اجتماعیة تبرر اتخاذ التدابیر اللازمة للدفاع عن المجتمع

                                                           

  . 84- 83ص ص  ،1998منشأة المعارف،مصر،و العقاب ، الإجرامعلم أساس�ات هام ، بنرمس�س 1

  .24،ص1978:الجنائ�ة ،القاهرة،دار النهضة، عبد العظ�م وز<ر ، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات2

  . 109ص مرجع ساب8 ،محمد ص$حي نجم ، 3
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وقد اعتمدت ھذه المدرسة على التدابیر الاحترازیة فقط كجزاء جنائي و ألغت في نطاقھا العقوبة لأن ھذه 

الغرض الحقیقي لتلك " و الشدة و القسوة بینما نجد  الإیلامل في طیاتھا الأخیرة كما سبق و أشرنا تحم

  .1"التدابیر یتحصل في كفالة الردع الخاص ولا تحصل بالردع العام أو العدالة 

كما اقتصر اھتماما نحو المستقبل وعدم الاھتمام بالماضي و التدابیر الاحترازیة تتجھ نحو معالجة معالم 

و الحیلولة دون وقوعھ، لكن یمكن  إلیھظرھا الجریمة حدث من الماضي لا یمكن العودة المستقبل لأنھ في ن

 وإنما" الكامنة فیھ   الإجرامیةالتفسیر مستقبلا من خلال الاھتمام بالمجرم ودرء الخطورة  إحداثمعالجة و 

مرة ثانیة وذلك عن طریق استئصال  للإجرامالحاضر و المستقبل لتحول بین المجرم وعدم عودتھ  إلىتتجھ 

  .2" لدیھ  الإجرامیةالعوامل 

أي قبل (وقدمت ھذه المدرسة نوعین من التدابیر الاحترازیة وھما تدابیر الوقایة وتكون سابقة اوقبلیة 

  ارتكاب 

 .... د التشر– الإدمان–الجریمة و ھدفھا ھو الوقایة أو منع الوقوع في الجریمة كالبطالة 

  .الأمن و تكون بعد ارتكاب حدوث الجریمة و تدابیر 

لقد كان لھذه المدرسة دور كبیر في تغییر نظام و قواعد الجزاء الجنائي و التشریعات العقابیة من خلال 

وما یترتب من تدابیر احترازیة  الإجرامیةالعقابیة ، و جعلت من نظریة الخطورة  الأنظمةتغییر و تعدیل 

دراسة المجرم طبیا من النواحي البیولوجیة و العقلیة قبل وقوع الجریمة  إلىدف أحد أھم قواعدھا و التي تھ

  . 3ایطالیا-السوید-ألمانیا-بریطانیا-النمسا–وكانت في مقدمتھا الدول التالیة 

فھذه المدرسة كما سبق و أشرنا استطاعت تولید نظریة جدیدة و أسلوب عقابي مستحدث یتوافق مع متطلبات 

احتلت مكانتھا في السیاسة  إلى الإجرامیةھذه المدرسة أرست قواعد نظریة الخطورة  إن" الوضع القائم 

الیوم من أھم وسائل تلك السیاسة في  تعد التيلابتكارھا التدابیر الاحترازیة و  بالإضافةالجنائیة الحدیثة،  

  .4"لحمایة المجتمع  الإجرامیةمكافحة الظاھرة 

                                                           

  .168ص  مرجع ساب8،، سعد أبو حل$ة صالح عبید ، رفاعي سید إبراه�محسن 1

  .78ص  مرجع ساب8،جیب حسني ، علم العقاب ،نمود حم2

  .07،ص1982،  الإس/ندر<ة، مؤسسة الثقافة ،   الإجرام�ةالظاهرة ،روت ثجلال 3

  .46، ص 1995محمود /ب�ش ، م$ادp علم العقاب ، دار النهضة العر�gة ، القاهرة ، 4



47 

 

  :وجھت لھذه المدرسة نجد التيبین الانتقادات ومن -

  .مغالاتھا في اعتماد التدابیر الاحترازیة كجزاء جنائي منفرد- 

  .عجز اعترافھا بحریة الاختیار و بالمسؤولیة الجنائیة - 

یتمتع بقدر من حریة الاختیار یجعلھ یمیز بین الخیر و  الإنسانلا شك أن "  الإجراميفقط السلوك  إقرارھاو 

  .1"الشر وھذه الحریة ھي عملیة الحیاة الاجتماعیة 

  .قللت من شأن وقیمة العقوبات و جردتھا من فحواھا 

  )لمجرما(الجریمة و اقتصر اھتمامھا على الجاني  الإجراميجانب السلوك  أھملتلقد 

- نفسیة-اجتماعیة( حیث أسقطت مبدأ المسؤولیة الأخلاقیة الفرد المجرم، أنھ مجبر نتیجة لعوامل محیطة بھ 

في حین أن الفرد لھ حریة الاختیار یجعلھ یفرق بین السلوك ) الجریمة(یرتكب ھذا السلوك ) بیولوجیة 

و جعلتھا أساسا تعتمد علیھ في ) زو لومبرو( و العكس اعتمدت ھذه المدرسة على بحوث سابقة  الإجرامي

و الاعتقال  كالإعداموضع و تحدید التدابیر الاحترازیة لكل مجرم لكل من المغالاة اعتماد تدابیر خطیرة 

  . 2المؤبد ضد شخص ارتكب الجریمة لأول مرة بدعوى أنھ مجرم بالتكوین

على الفرد و المجتمع وكان تركیزه وما یترتب عنھ من تبعات  الإجراميالسلوك  أھملتكما سبق و أشرنا 

 إغراضوھذا ما جعلھا تستبعد تحقیق العدالة و الردع العام من بین ) المجرم(فقط ھو شخصیة الجاني 

  . 3العقوبة

بصفة مطلقة من  إثباتھا الآنفالأفكار التي جاء بھا لومبروزو في نظریة الحتمیة البیولوجیة لم یتم لحد  

  .طرف البحث العلمي 

أصبح غیر مقتصر على الجریمة بل أصبح یشمل دراسة  الإجرامیةفعلى الرغم من أن البحث في الدراسات 

الا أن نظریتھ " ظة المشاھدة شخصیة المجرم  من كافة جوانبھا ، باستخدام المنھج العلمي القائم على الملاح

  .1" نادى بھا لم تسلم من وجود النقد بعضھا موضوعي و الأخر منھجي التي

                                                           

  .153ص مرجع ساب8 ،،  نظیر مینافرج 1

  .153، ص  نفس المرجع2

  .112ص مرجع ساب8 ،م ، جمحمد ص$حي ن3
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ھذا ما جعلھا تركز على تحقیق الردع الخاص  الإجرامیةفأفكار ھذه المدرسة ركزت على مفھوم الخطورة  

  .من أجل القضاء علیھا لإجرامعلى العوامل الدافعة  المعاینة و التعرف بغرضدون الردع العام ،  

رفضت الجزء الأول المتعلق بالجزاء الجنائي ألا وھو العقوبة ورأت أنھا تملك درجة كبیرة من التشدد و  -

  . الأخلاقیةمع من یكون حریة الاختیار و تتوفر فیھم المسؤولیة  تتلاءمرغم أنھا تتوافق و 

ارض مع النظریة من أفكار و مفاھیم جعلھا تقع في تع) الوضعیة(ومن خلال ما جاءت بھ من النظریة 

مما تولد بینھا نوعا من محاولة فرض الرأي على ساحة الجزاء الجنائي وعلم العقاب ، ) التقلیدیة ( السابقة 

لزاما أن تظھر جانب أخر یعمل على التوفیق و التصالح بین النظرتین وھذا ما جاء فیما ذلك كان وأمام كل 

  ).المدرسة التوفیقیة ( بعد 

  :التوفیقیةالمدرسة الوسطیة 

من مبدأ المسؤولیة المستندة على حریة ) القدیمة، الجدیدة( لقد انطلقت السیاسة العقابیة المدرسة التقلیدیة  -

، فوضعت النظریات الجنائیة لمعاقبة  الإجراميو الاختیار لدى لمجرم و قامت بالاھتمام بالفعل  الإرادة

المنفعة من خلال  إحداث إلىفھا الأساسي ھو الوصول المجرم دون مراعاة الجوانب المتعلقة بھ وكان ھد

  . تطبیق العقوبات

في حین نجد أن السیاسة العقابیة للمدرسة الوضعیة اعتمدت على مبدأ المسؤولیة القانونیة المتعلقة بحریة  -

و انعدام الحریة لدى المجرم أي أنھ مجبر على ارتكاب الجریمة نتیجة لمجموعة من  الإنسانيالسلوك 

من  الإجراميبذلك السلوك  أھملتو ) الفاعل(الظروف و الضاغطة ، لھذا كان اھتمامھا منصبا بالجاني 

  .بغض النظر عن الحجم و طبیعة ھذه الجریمة  الإجرامیةخلال تناسب العقوبة مع خطورة الجاني 

أن تظھر أو تنشأ  كان لزاما) التقلیدیة ، الوضعیة( ھذا المعاناة و التطرف من جانب المدرستین  وأمام

توازن داخل المجتمع و  إحداثنظریات ومذاھب تتوسط وتعمل على التوفیق بین ھاتین السیاسیتین من أجل 

ات و یتم صیاغة ، ومن خلالھا تختفي  أیضا التطرف استقرار مبادئ الجزاء الجنائي و المعاملة العقابیة

  .جدید لھ استقلالھ و كیانھ العلمي و المعرفي  نظریة متكاملة ھدفھا ھو التعبیر عن اتجاه فكري ومعرفي

                                                                                                                                                                                            

  .230، ص 2003و علم الجزاء ، منشورات الحلبي الحقوق�ة ، بیروت ،  الإجرامعبد المنعم ، علم سل�مان 1
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تعتمد فیھ على الاھتمام  مبدأتقوم على ) التوفیقیة الوسطیة( ولھذا كما سبق و أشرنا ظھرت ھذه المدرسة 

  )المجرم  -الجاني( وبالفاعل ) الجریمة . ( الإجراميبالفعل 

  :وقد أظھرت عنھ اتجاھات فكریة لھذه المدرسة أھمھا نذكر  -

:قد تمیزت ھذه النظریة باتجاھینل  

    - الاتجاه الفرنسي: یتمسك أنصار ھذا الاتجاه ببعض المبادئ التي نادت بھا المدرسة التقلیدیة الجدیدة، 

العقوبة، إلا أنھم یعتمدون في تقریر العقوبة ؤولیة الأخلاقیة، وضرورة  والمتعلقة بمبدأ حریة الاختیار والمس

وضرورة تناسبھا مع شخصیة المجرم، ومن أجل تحقیق ذلك یجب استعمال طرق البحث على تفرید العقوبة 

ء والطب العقلي، وعلم طبائع    العلمي للكشف عن أسباب الإجرام وذلك بالاستعانة في ھذا المجال بالإحصا

  1"المجرم  

.روادھا نجد غابریال تارد و ریموند سالي وبول كوش أھمومن   

2:غابریال تارد  

من عائلة عرفت بثرائھا اسمھ )بلدة فرنسیة(ف سارلات بدوردوني  1842مارس 12غابریال تارد في ولد 

.الحقیقي ھو جان غابرییل دي تاردي   

ابط والقاضي في الجیش عندما كان جابرییل في السابعة من عمره حیث قضى بقیة طفولتھ توفي والده الض

. تحت رعایة والدتھ  

خاصا لتعلم اللغة اللاتینیة  اظھر اھتمامافي مدرسة یسوعیة مرموقة ، ھناك  بالدراسة أسرتھسمح لھ وضع 

والیونانیة والتاریخ والریاضیات ،یؤكد مؤلفو سیرتھ انھ كان طالبا رائعا رغم انھ كان یبدي شكوى من 

                                                           

.267علي عبد القادر القھوجي ،أصول علمي الإجرام والعقاب ،مرجع سابق،ص  1 

 
 2موسوعة العالم الجدید ،غابریال تارد

http://www.newworldeneyclopedia.org 

.19/04/2022تاریخ التصفح    
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ستھ الشاب تارد درا أنھى.على ان ھذا النظام یحد من حریتھ الفردیة وأعربالانضباط الصارم في المدرسة 

. الإنسانیةفي الدراسات العلیا في العلوم   

عمل قاضیا وقاضیا للتحقیق التقى مع ممثلین عن  1894الى 1869ثم درس القانون في تولوز وباریس من 

.الایطالیین انریكو فیري وسیزار لومبروزو الأخصالمشكلة حدیثا وعلى  الإجرامیةالانثروبولوجیا   

الجنائیة بوزارة العدل وھو المنصب الذي شغلھ حتى وفاتھ  للإحصائیاتتم تعیینھ مدیرا  1894في عام   

1899مما اكسب حیاتھ المھنیة وزنا ثم شغل كرسي الفلسفة الحدیثة   

1900في عام الإجرامتارد الممثل الرئیسي للمدرسة الفرنسیة في علم  أصبحلقد   

 إلىحیث ترجمت كتبھ  أوروبا أنحاءجمیع  في بدایة القرن الجدید حقق تارد مكانة كبیرة كعالم اجتماع في

.آنذاكقام بتحلیلات معمقة ومقارنة للظواھر الاجتماعیة وقدم وجھات نظر جدیدة  إذالعدید من اللغات ،  

.في باریس بفرنسا1904مایو 13توفي غابرییل تارد في   

:أفكاره أھم  

التغییر الاجتماعي یتطلب اختراق الاختراعات التي تنتشر من خلال عملیة التقلید حیث یقلد الناس  رأیھفي -

یتم التحلیل على المستوى الجزئي  أنحیث یجب  آخر إلىالدوافع التي تنتقل من فرد  أوالمعتقدات والرغبات 

.علیھا علم النفس الداخلي  أطلقبالطریقة التي   

ي تبناه وطوره غوستاف لوبون او ما یسمى بسلوك دأھا تارد عقل المجموعة الذالتي بمن بین المفاھیم 

.القطیع او علم نفس الجمھور وعلم النفس الاقتصادي حیث توقع عددا من التطورات الحدیثة   

في الطبیعة ولكنھ جزء  الأخرى الأنشطةلم یكن التقلید كظاھرة اجتماعیة من وجھة نظر تارد معزولا عن 

خبراتھ المھنیة في المحكمة التي عمل بھا وجھت اھتمامھ   أنعالمي للتكرار فمن الواضح جدا من قانون 

.على تفكیره حول الدوافع ومستوى التحلیل وأثرت. الإجرامنحو علم   

:أعمالھ أھم  

غابرییل تارد ھي أعمالابرز   
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1890قوانین التقلید  -  

1894المنطق الاجتماعي-  

1897القوانین الاجتماعیة -  

1898دراسات في علم النفس الاجتماعي-  

1908 والناس الرأي-  

1:رایموند سالي  

بمدینة بوون في كوت دور بفرنسا وھو محامي فرنسي 1855ینایر 14ولد رایموند سالي في   

لدراستھ في التعلیم الثانوي بمدینتھ بون ،اختار باریس لمتابعة دراستھ العلیا في القانون بالكلیة  إتمامھبعد 

.المستقلة للمعھد الكاثولیكي   

تحت  أعدھاالدكتوراه التي  أطروحةدافع عن  1883،؟وفي عام 1879كان رئیسا لمؤتمر اولیفانت في عام 

-كلود بوفنواز– إشراف  

بدا  1904العام الثاني لھا وفي سنة  الأمینیة الدراسات التشریعیة التي ھو جمع أسس 1902وفي عام 

.الاحتفالات المئویة للقانون المدني  

یعطي بعدا  إصلاحيبدایة القرن العشرین ولدت حركة عقائدیة جدیدة كتیار  إلىمن نھایة القرن التاسع عشر 

مثل علم الاجتماع والفلسفة والقانون المقارن  ىأخرعلمیا للقانون ودراسة منھجیة للقانون تغنیھا مواضیع 

).حركة القانون المبتكرة(الشخصیات الكبرى في ھذه الحركة  أھموكان ریموند سالي من   

                                                           
1Alexis brezet, Societe du figaro , 

https://www.accademiadellexienze.it/accademia/sou raymond-saleilles 

07/03/1912 p03  

30/04/2022تاریخ التصفح  
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.بباریس1912مارس  03توفي ریموند سالي في     

الاتجاه الإیطالي: ھذه المدرسة یغلب علیھا الطابع الوضعي، حیث نجد أنصارھا یعتمدون على مبدأ الجبریة 

فما دامت الجریمة ظاھرة اجتماعیة فإن العقاب ینبغي أن تكون « والحتمیة التي نادت بھا المدرسة الوضعیة 

  1»لھ وظیفة اجتماعیة ھو الآخر

 وقد اعتـرفت ھذه المدرسـة بالعقوبات إلى جانب التدابیـر الاحترازیـة ودورھـا          

الجنائیة ومجال تطبیق جرم الذي اكتملت أھلیتھ العقوبات للمفي إصلاح المجرم، حیث جعلت مجال تطبیق 

.لفاقدیھا أو) الأحداث(أھلیتھم،  التدابیر الاحترازیة للذین لم تكتمل بعد  

:أھم روادھا نجد برنادینو ألیمینا وایمانویلي كارنفالي  

:ایمانویل كارنفالي  

ا كتیار فكري جدید وھي تنتمي یعد زعیم المدرسة الوضعیة الانتقادیة  والتي ظھرت في ایطالی  

.الى المدرسة الوسطیة   

على كل من العقوبة  الإبقاءعلى ضرورة  أكدیعود تسمیة ھاتھ المدرسة بالمدرسة التالثة الى كارنفالي حیث 

حسب كل حالة ووفق ظروف وضوابط محددة ویتاتى ذلك بالجمع  بإحداھاوالتدابیر الاحترازیة لیتم النطق 

.للمسؤولیة الجنائیة كأساس الإجرامیةوالخطورة  الخطأبین   

العقوبة ،في حین لا توجھ التدابیر  إلاالجنائیة لا یردعھ  الأھلیةلدى من تتوفر فیھم  إلاالذي لا یتوافر  فالخطأ

فكما یؤكد كارنفالي فان المفھوم العقابي یجب ان یتسع مفھومھ  الأھلیةللمجرم الذي یكن كامل  إلاالاحترازیة 

.یشمل كافة الوسائل والتدابیر الصالحة للدفاع ضد مرتكبي الجریمة دون اعتبار لمدى مسؤولیتھمل  

. 2تستمد من قیمة مثالیة مجردة الأخیرةفھدف الجزاء الجنائي لدى كارنفالي ھو تحقیق العدالة الجنائیة وھذه   

                                                           

349، ص1993لدار الجامعیة،بیروت،القسم العام،ا:محمد زكي ابو عامر،قانون العقوبات  1 

 
-111محمد احمد المنشاوي ،مرجع سابق، ص ص 2 
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1:برنادینو الیمینا  

درس بجامعة كالیاري في  1885القانون في روما عام ھو رجل قانون وسیاسي ایطالي بعد تخرجھ في 

سنة 15مودینا لمدة   

بعد  أكملھافي جامعة نابولي حیث حضر دورات في القانون والتي 1884الى 1881حیث كان الیمینا من 

1885یولیو  2ذلك في روما وتخرج في   

،وتم تعیینھ سنة 1890الجنائیة عام  الإجراءاتحصل على درجة الدكتوراه من جامعة نابولي في 

جامعي  أستاذ إلىكالیاري ثم ترقیتھ  ةئیة في جامعوالإجراءات الجنااستاذا استثنائیا للقانون الجنائي 1898

1899-10-27في   

قام بدور نشط في الحیاة العلمیة الدولیة وشارك في العدید من المؤتمرات في باریس وبروكسل حیث كان من 

عملا متكاملا تحت  أنتجناقش رفض نظریات لومبرسان  إذ الإجرامیةوبولوجیا بین القلائل المھتمین بالانثر

.1898-1894عنوان حدود ومعدلات التبعیة والذي ظھر في ثلاثة مجلدات في تورین عامي   

وزن حاسم  لأعمالھوالتاریخ ومعرفة واسعة بالقانون المقارن وكانت  الأدبتمیز الیمینا بسعة معارفھ في 

. الإصراروالاھتمام خاصة سبق  الإشارةفاتھ تستحق بعض مؤل  

رئیس بلدیة منتخب لمدینة كوزنسا ،بعدھا نائبا منتخبا لكلیة كوزنسا لكنھ استقال فقط بعد  أولكان  1889

.الدولة أموالحصول جدال بینھ وبین من اتھموه بالسطو على   

                                                                                                                                                                                            

112 

 
1
 https://it.mwikipedia.org/wiki/bernardino-alimena. 

https://www.amzon.com/modification-Dellimfutabilita-LAvvocato-Bernardino-

Alimena/dp/1293579785 

https://anchiviostonico.unica.it/persone/alimena-bernardino. 

2022افریل30تاریخ التصفح   
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.بایطالیا 1915یولیو  05توفي برنادینو الیمینا في   

: مؤلفاتھ أھم  

في تدوین قانون مملكة الجبل الاسود أیضامع القانون الجنائي وتعاون  أساسيرجل قانون تعامل بشكل -  

دورة في القانون الجنائي-  

الجنائیة في الجامعة الملكیة في كالیاري والإجراءاتالجریمة في الفن بافتتاح دورة القانون -  

القابلیة للجدل والسببیة-  

الجنائیة ءاتالإجرادراسات في -         

دراسات في القانون الجنائي-         

  

نوعیة  إضافات إعطاءكان ظھورھا في فرنسا و بلجیكا و شكلت أفكارھا دور ھاما في  :الفرنسي الاتجاه 

.للجزاء الجنائي  

نادت بھا المدرسة التقلیدیة الجدیدة فیسلون بمبدأ حریة  التيھذه المدرسة یتمسكون ببعض المبادئ  وأنصار

الاختیار و المسؤولیة الأخلاقیة و بضرورة العقوبة كجزاء لكن یرفضون فكرة تناسب العقوبة مع الضرر 

  . 1"المترتب من الجریمة 

وذلك  )المجرم(حیث یعتمدون في تقریر العقوبة على مبدأ تغریمھا وضرورة تناسبھا مع شخصیة الجاني 

  مستعینا بذلك  الإجرامیكون لھا الفضل في الكشف عن أسباب  التيعن طریق استعمال طرق البحث العلمي 

أھم علم أعطى للبحوث في ھذا المجال  إھمالبمجموعة من العلوم كالطب العقلي وعلم طبائع المجرم دون 

  .روادھاھم و من أ الإحصاءمصداقیة أكبر و موضوعیة أدق ألا و ھو  الأخرىالبحوث 

  : المدرسة الایطالیة*

                                                           

  .113ص  مرجع ساب8 نجم ، يمحمد ص$ح1
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وجھت لھا  التيلقد جاءت أفكار ھذه المدرسة مشابھة للمدرسة الوضعیة لكن أخذت بعین الاعتبار الانتقادات 

التقلیدیة و (وعملت على التوفیق و الموازیة بین أفكار المدرستین السابقتین ) الوضعیة ( المدرسة 

حاولت أن تكون الجانب النقدي في المدرسة  لأنھا، وقد تم تسمیتھا أیضا بالوضعیة الانتقادیة )الوضعیة

  .الوضعیة 

اعتبرت أن السلوك  إذ. 1"ھي ذات طابع موضوعيو تقوم ھذه المدرسة على مبدأ الحتمیة أو الجبریة و"

ھو ظاھرة موجودة في كل مجتمعات ووجودھا مرھون بتوفر الظروف و الأسباب الدافعة  الإجرامي

معتمدا في ذلك على الأسلوب العلمي الموضوعي الذي یقوم أو یستند على المنھج العلمي . لارتكابھا

  . 2ةالتجریبي الذي یقوم على الملاحظة و التجرب

الخاصة (وكذلك سمیت بالتوفیقیة لأنھا أقرت ضرورة الاعتماد في الجزاء الجنائي على كل من العقوبة 

، حیث یتم تطبیق الأول بھدف الوصول ) بالمدرسة التقلیدیة والتدابیر الاحترازیة الخاصة بالمدرسة الوضعیة

 الإجرامیةمواجھة الخطورة  إلىول و تھذیب و تأھیل المجرم ، و تطبیق العقوبة بھدف الوص إصلاح إلى

  .الكامنة في المجتمع 

أسباب و شروط یجب أن تتوفر لكل منھما لكي یتم ) العقوبة و التدابیر الاحترازي ( وجعلت لكل منھما 

  .   تطبیقھا

) ھلیةتوفر الأ( الإدراكیتم تطبیقھ في حالة وجود وتوفر المسؤولیة الجنائیة ) العقوبة(فالجزاء الجنائي الأول 

  .الإدراك، في حین یتم تطبیق النوع الثاني من الجزاء الجنائي في حالة غیاب أو نقص المسؤولیة الجنائیة و 

ولقد كان لأفكار ھذه المدرسة دور كبیر في وضع الأسس العلمیة و الموضوعیة للجزاء الجنائي الذي أصبح 

  .زائیةالجقاعدة أساسیة تعتمد علیھ الدول في قوانینھا و قواعدھا 

الفضل في نظام الجمع بین العقوبات و التدابیر الاحترازیة و الذي أخذت )المدرسة الوسطیة( إلیھا یرجع« 

بھ العدید من التشریعات الوضعیة الحدیثة،  وكذلك الجمع بین الردع العام و الردع الخاص و محاولة 

  .3"التنسیق بینھما
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ھذه المدرسة تمیزت بأسلوب تحلیلي وواقعي في التعامل مع القضایا المتعلقة بالجریمة و المجرمین و  إن 

في  الإجراماعتمدت في ذلك على من مقتضیات البحث العلمي و الانطلاق من  المیدان من أجل مكافحة 

  .المجتمع

  :  مدرسة الاتحاد الدولي للقانون الجنائي

حاولت التوسط و التوفیق بین أفكار كل من  التيدارس التوفیقیة و الوسطیة یعتبر ھذا الاتحاد من الم

  .لھذه الأفكار السابقة  إضافات إدراجو المدرسة الوضعیة مع ) القدیمة و الجدیدة ( المدرسة التقلیدیة بشقتیھا 

شخصیة حیث نجد أن ھذه المدرسة اعتمدت أسلوب بحثي یقوم على المنھج العلمي التجریبي في دراسة 

  محاولة اكتشاف الأسباب و العوامل الدافعة كذلك حتى یتسنى وضع  الجاني و

مع ذاتھ ، حیث یتم اعتماد العقوبة لأنھا تشكل القاعدة الأساسیة لحمایة  تتلاءمأو تطبیق جزاءات تتوافق و 

و الجریمة ، كما أولت أھمیة بالغة لضرورة وضع تطبیق للمجرمین  الإجرامالمجتمع و أفرادھا من كافة 

التفرقة بین المجرمین بالطبیعة و المجرمین بالمصادفة و أن  إلىذھبوا " قصد تطبیق الجزاء المناسب 

  .1"الإبعادو  الإصلاحو  الإنذارغرض العقوبة ینحصر في 

ماد الجزاء الثاني ألا وھو التدابیر الاحترازیة في حین اعتمدت ھذه المدرسة أیضا وحتى نادت بضرورة اعت

، و الإدراكبغیاب أو نقص المسؤولیة و  الأمروجعلت منھ ضرورة حتمیة یجب تطبیقھا خاصة عندما یتعلق 

  .من المفروض أن تحققھا في حالة تطبیقھا  التيعدم قدرة وصول العقوبة على تحقیق الأغراض و الأھداف 

تحقیق كل  إلىسة باعتمادھا لكل من العقوبة و التدبیر الاحترازي ھو الوصول وكان ھدف رواد ھذه المدر

الردع الخاص  إلىفھدف العقوبة بجانب ھدف التدابیر الاحترازیة یؤدیان "  من الردع العام و الردع الخاص

  . 2"المجرم إصلاحو الردع العام و تأھیل و تھذیب و 

ى ید ثلاثة من أساتذة القانون الجنائي في ذلك الحین ھم الأستاذ مجھودات عل 1889ھذا الاتحاد سنة  وقد نشأ

لاء بوضع فون لیستكما سبق و أشرنا قام ھؤ الھولندي فان ھامل و الأستاذ البلجیكي بران و الأستاذ الألماني

و ) القدیمة و الجدیدة ( نسق معرفي و فكري توفیقي حاولوا من خلالھ التوفیق بین كل من المدرسة التقلیدیة 
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دون نظر للأسس التي قامت  الإجرامالمدرسة الموضعیة من خلال تبنھم سیاسة علمیة قادرة على مواجھة 

  .1علیھا المدارس سابقا

و التدابیر والقائمة على الجدل بین تطبیق العقوبة  آنذاكنائیة التي كانت ونظرا للمشاكل العلمیة للسیاسة الج

ضرورة اعتماد تصنیف المجرمین حتى یتسنى أو یحدد من خلال الأسلوب  إلى ءلاالاحترازیة ، توصل ھؤ

 إلىوذلك كان من الأھمیة بمكان تصنیف المجرمین بحسب العوامل التي أدت " العقابي الأمثل و الناجح 

  .  2" امھمإجر

ة و التسلیم بما یسمى بالسقور الداخلي على الافتراضات و الأفكار الفلسفلاء بضرورة الابتعاد إذ أقر ھؤ

  .3الضبط الاجتماعي إلىبالغة للوصول  للفرد بحریتھ وھو ما یشكل أھمیة

التناقض و  فما یمكن تجمیلھ كم كل ما سبق فان من خلال رواد و أفكار ھذه المدرسة تنسیق وتوازن بین

الشدة التي كانت قائمة بین المدرستین السابقتین من خلال الأخذ بجوانب و أفكار مع وضع قیود و شروط 

  .یحدث الخلط ویزول الغموض و التناقض  لتطبیقھا حتى لا

 و ضع حلول میدانیة علمیة دوننتقاد ھو بحثھا الدائم عل إیجاد لكن ما یمكن أن تأخذ علیھ ھذه المدرسة كا -

  .وضع قاعدة فكریة و نظریة لھذه الحلول

   :الاجتماعيحركة الدفاع 

یتضح لنا من التسمیة أن أنصار ھذه المدرسة حاولوا جعل الجزاء الجنائي كسبیل للدفاع وحمایة المجتمع و 

  .الوقایةالأفراد من الجریمة من جھة و تحقیق سبل 

وظھرت ھذه المدرسة كاتجاه فكري ساھم في تحدیث السیاسة الجنائیة بصفة عامة وعلم العقاب بصفة 

العقابیة السابقة یجد أن مفھوم الدفاع الاجتماعي  للمدارسخاصة لكن على السیرورة التاریخیة لعلم العقاب و 

ل المدارس الجنائیة السابقة ك تماعي لیس حدیث الاستعمال فقد أدعتتعبیر الدفاع الاج" قد تم استخدامھ 

  .'سعیھا نحو تحقیقھ 

                                                           

  .39ص  مرجع ساب8،محمد عبد الله الور</ات ،1

  .212، ص  ساب8مرجع جلال ثروت ، 2

  .155ص  مرجع ساب8،مینا ، جنظیر فر 3



58 

 

 إلىحاولت استخدام ھذا المفھوم بأسلوب حدیث یسعى ) حركة الدفاع الاجتماعي ( لكن ھذه المدرسة 

السیاسة الجنائیة من خلال جعلھ یتحول من دوره كوظیفة تسعى لتحقیق المنفعة تقوم على أساسھا  عصرنة

تحقیق غایة أكبر و أشمل ھي الدفاع عن شخصیة المجرمین أو  إلىالمجتمع  العقوبة  لتحقیق الدفاع عن

و مفھوم الدفاع الاجتماعي ینحصر في حمایة  ، الإجراممن وقوعھم في  إجرامیةالذین یشكلون خطورة 

الدافعة  الأسبابو الجریمة وذلك من خلال الوقوف على حسب الظروف و  الإجرامالمجتمع و الفرد من 

و من عنا ینطلق أو یبدأ دور ھذه  جراميإللأجرام والتي تشكل فرصة مواتیة و مشجعة للفرد لقیامھ بسلوك 

  ."الحركة من خلال الحیلولة دون وقوع الجریمة 

  أنسل " ثم بعده " جراماتیكا " كل من  إلىو یعود فضل تأسیس ھذه الحركة و تطویرھا 

" و أصدر مجلة  جنوةمركزا للدراسات في  1945ذه الحركة أذا أنشأ عام یعد رائد ھ 1"جرامیتكا  ولبفی"

، حیث 1947و مھد لأول مؤتمر علمي للدفاع الاجتماعي في سان ریمو بایطالیا عام " الدفاع الاجتماعي 

  " 2كان مولد حركة الدفاع الاجتماعي ثم انتشرت في معظم دول العالم وخاصة في الدول العربیة

المیة الثانیة ومناظر القتل أثناء الحرب العبظروف ایطالیا السیئة  تأثرباحث ومفكر ایطالي  ھو:غراماتیكا

تماما حتى لو  إلغائھامما جعلھ یستنكر تشكل متطرف كل العقوبات ونادى بضرورة  آنذاكوالدماء التي كانت 

.)للإنسانیةكریما بالذات ت الإعدامفكرة  بإلغاءنادى ( رأیھكان المجرم خطیرا حسب   

1934مبادئ القانون المقترح في سنة -:مؤلفاتھ أھم  

      1961مبادئ الدفاع الاجتماعي في سنة -             

حق  الإصلاحھذا  للجزاء الجنائي واعتبار الإصلاحیةنحو الصفة  الأنظاریعود الفضل لجراماتیكا في توجھ 

ما ثبت انحرافھ اجتماعیا ،فالكشف عن ھذا الانحراف یلقى على  إذامن حقوق الفرد ومقرر لمصلحتھ 

یلزم من تدابیر من أجل إعادة التلاؤم بین الفرد وحیاتھ النفسیة وبین الحیاة  المجتمع الالتزام باتخاذ ما

.الاجتماعیة   
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.ميالنظام العائلي والاقتصادي والتعلی لإصلاحكما یعود لھ الفضل في الدعوة لتبني سیاسة عامة   

جعل عدد من الدول تتبنى في تشریعاتھا الكثیر من مفاھیم الدفاع الاجتماعي خاصة ما یتعلق  وھذا ما

.العقلیة والنفسیة والمشردین الأمراض وأصحاب بالأحداث  

بھا مركز لدراسات  أسسللعلوم الجنائیة بجامعة جنوا حیث  أستاذاالایطالي فیبلیبو جراماتیكا كان یعمل 

حیث تولى عقد العدید من المؤتمرات العلمیة الدولیة حول الدفاع الاجتماعي 1915الدفاع الاجتماعي عام 

1949وكان ثانیھا في لییج في عام  1947سان ریمو في عام  أولھاكان   

تولت الجمعیة نفسھا عقد ثم .الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي برئاسة جراماتیكا نفسھ  إنشاءوالذي خلالھ تم 

ومؤتمر میلانو في عام  1954العدید من المؤتمرات للدفاع الاجتماعي كان من بینھا مؤتمر انفرس في عام 

1966المؤتمر الدولي السابع للدفاع الاجتماعي في مدینة لیتشي عام  آخرھاوكان  1956  

.نائي المرتبطة بالجریمة والمسؤولیة الجنائیة بانتقاد المفاھیم التقلیدیة للقانون الج أفكارهبدا جراماتیكا   

محورا للنظام الجنائي ،مع التغافل عن  الإجراميھذه المفاھیم مازالت تجعل من الفعل  أن أساسعلى 

وعلى ھذا ارتبطت المسؤولیة بالواقعة المسندة وصار تطبیق العقوبة یجري على نحو .الشخص الفاعل نفسھ 

.الجریمة والعقوبة المقررة إلىتلقائي لا یحتاج سوى النظر   

ففي القانون الجنائي التقلیدي یرتكز بنیان الجریمة على مقدار ما تمثلھ من ضرر على المجتمع او خطر علیھ 

العقوبة ترتبط بالجسامة الذاتیة للسلوك ومدى كثافة ما یمثلھ من ضرر ومقدار ما ینتج عنھ من  أنكما .

 إلغاءالمعیار لا علاقة بینھا وبین الفاعل وعلى ھذا فیرى جراماتیكا ومن ثم تصبح العقوبة موضوعیة .خطر

للدفاع الاجتماعي ،یستعاض  آخربقانون  وإحلالھقانون العقوبات بمفاھیمھ المرتبطة بالجریمة والمسؤولیة 

العصیان الاجتماعي وبدلا من المجرم یستبدل بھ الشخص المضاد  أوفیھ عن الجریمة باسم الانحراف 

مع او صاحب السلوك اللااجتماعي وان یستبدل بالعقوبة بعض تدابیر الدفاع الاجتماعي ھذا فان للمجت

. یتكامل معھ أوجراماتیكا یرى الدفاع الاجتماعي نظاما قانونیا مستقلا یحل محل القانون حیث یندمج فیھ   

ائي المعروف و المستقر حیث بدأ جرامایتكا بنشر أفكاره و أرائھ بأسلوب جدید یتنكر فیھ للقانون الجن

  " 1بالأذھان لیحل محلھ قانون الدفاع الاجتماعي
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وقد وضع أفكاره في كتابھ الشھیر مبادئ الدفاع الاجتماعي و الذي من خلالھ قام بوضع مفھوم شامل و 

  .مغایر للمفاھیم السابقة 

النظم الاجتماعیة ، فیھا حقوق حیث بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة و تغیر الأنظمة السیاسیة تغیرت معھا 

وحفظ كرامتھ و حریتھ الشخصیة ولھذا كان لزاما تجدید  تي أكدت على ضرورة احترام إنسانیتھالفرد و ال

  .النظام العقابي و مفاھیمھ للتوافق مع ما حدث من تغیرات في النظم السابقة الذكر 

و لھذا أكد جراماتیكا على ضرورة التخلي عن المفاھیم و المصطلحات القانونیة السابقة والتي تعتبر في 

( و استبدالھا بمفاھیم جدیدة ...) الجریمة و المجرم ، المسؤولیة الجنائیة ، الجزاء الجنائي ( نظره تقلیدیة 

  .1عي أو المناھض للمجتمع الفعل اللااجتماعي ، الفعل المضاد للمجتمع ، الفرد اللااجتما

وبذلك تحولت فكرة الدفاع الاجتماعي و سایرت التطورات الحاصلة حیث بعد أن كان لھا دور نفعي تقوم 

تقوم على مبادئ علمیة  الإجرامیةالخطورة  إبعاد إلىعلى مبدأ العقوبة كأساس لتحقیق الدفاع عن المجتمع ، 

  .منظمة

  :ال وتنحصر أفكار جرامتیكا في ھذا المج

 صیاغة البنى إعادة إلىأبعد ھدف و ھو العمل على تطویر التدابیر الوقائیة و التي تھدف  إلىالذھاب  -

  .ع حتى یتمكن الفرد من التلاؤم مع ظروف تواجده في المجتمع الاجتماعیة و الاقتصادیة للمجتم

مفھوم اللااجتماعي تتوافق مع من خلال اعتماد معاییر جدیدة ل للإنسانالاھتمام أكثر بالحقوق الفردیة  -

  .ووجود ھذا الفرد إنسانیة

التنسیق مع الأنظمة التشریعیة و الأھداف المسطرة من طرف الدولة حتى لا یحدث خلل اجتماعي یجعل  -

  .من الفرد یعیش حالة من اللااجتماعي

خلال وضع أسس  تجدید النظام القضائي و أنسقتھ و جعلھ یتوافق من متطلبات الدفاع الاجتماعي من -

  .وقواعد تمكن من التعرف على شخصیة الفرد المجرم ووضع التدبیر المناسب لذلك

الظروف المحیطة بھ ھي من أملت و فرضت  إنمافحسب غرامتیكا فان الفرد المجرم ھو لیس مذنبا و  -

یقوم بذلك السلوك علیھ ھذا السلوك و بالتالي قبل العمل على معاقبتھ یجب معرفة الأسباب و الدافع جعلتھ 
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وعلى أساس ذلك تحدد لھ طبیعة المعاملة و التي یجب أن تتناسب و تتوافق مع ھذه الظروف  الإجرامي

  .تكیفھ مع المجتمع  وإعادة إصلاحھ إلىوطبیعة شخصیة من أجل الوصول 

ویرى غرامتیكا أنھ من الضروري أن یكون تطبیق ھذه الجزاءات في المكان المناسب و الموافق لطبیعة 

المكان المناسب لذلك و انما ھناك  ، فھو یؤكد أن السجن لیس لإجرامھشخصیة المجرم و الظروف المؤدیة 

المزارع الكبیرة و ( لمفتوحة كالمصطلحات النفسیة ، و العقلیة و المؤسسات العقابیة ا( أماكن مناسبة لھا 

فكرتھ التي لقیت القبول والاھتمام و ھو عدم تحدید المدة بالنسبة لھذا النوع من  إلى بالإضافة، ...) المصانع 

من الجاني مسبقا ، بل ھي مرتبطة  الإجرامیةالعقوبات لأنھ في نظره لا یمكن معرفة حتى تنتھي الخطورة 

و فعالة تراعي أدمیة المنحرف اجتماعیا و  إنسانةدابیر یجب أن تكون ھذه الت" وتأھیلھ فان  بإصلاحھ

  . 1" إیلامأو  إیذاءكرامتھ دون 

( ملف خاص بھ یشمل كل المعطیات الخاصة بھ  إعدادالقضاء  إلىلھذا كان لزاما قبل تقدیم الفرد المجرم  -

  .علمي موضوعي وتكون في ایطار ...) النفسیة ، العقلیة ، الاجتماعیة ، الاقتصادیة 

أن تطرفھ  و مغالاتھ في جعل  إلایمكن قولھ أن جرامتیكا قدم طرحا جدیدا أثرى بھ السیاسة العقابیة ،  ما -

بصفة مطلقة و رفض مبدأ حریة الاختیار و الجبریة لھذا  الإجراميالفرد المجرم غیر مسؤول عن سلوكھ 

  .لقیت أفكاره انتقادات من طرف المھتمین بھذا المجال

فالقول باجتماعیة الجریمة و التنكر لھا كظاھرة قانونیة من شأنھ القضاء على كیان القانون الجنائي و  -

  .2"مبادئ التي لا یمكن للفكر الجنائي أن یفرط بھا و خاصة مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات 

رین علیھ ، بفعل أنھم و جعلھم مجب الإجراميلقد جعل جرامتیكا كل المجرمین غیر مسؤولین عن سلوكھم  -

مرضى یجب العمل على معالجتھم ولیس معاقبتھم و بالتالي یغیب مفھوم الردع الذي یعد ھدف أساسیا في 

  .السیاسة العقابیة 

استخدامھ لمفھوم المناھضة الاجتماعیة كبدیل للمسؤولیة الجنائیة صعب الأمر حیث جرد ھذا النوع من  -

ن الجانب القانوني و ربطھا بالاجتماعي ، وبالتالي یصعب ایجاد وسائل م)  الإجراميالسلوك ( السلوكات 

  .الضبط و تحدید نوعھا بما یتناسب مع ذلك 

جرامتیكا  ولعل التسلیم بھذا من شأنھ تخفیف وطأة الفزع الذي ینتاب كل رجل قانون و ھو یستقبل أفكار" 

  .1"القانون والقضاء الجنائیین  لإلغاءالتي تحطم مفاھیم الجریمة و المسؤولیة الجنائیة و العقوبة بل و تسعى 
                                                           

  .67، ص 1972، دار النهضة العر�gة ، بیروت ،  الجزاء و العقابي ، فالفتاح الص� عبد 1

  .587، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوق�ة ، بیروت ،  علم الاجرام و الجزاءسل�مان عبد المنعم ، 2
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متیكا جول تطرف موقفھ تجاه الجزاء الجنائي و دوره كان او بعد كل ھذه الانتقادات التي وجھت لجر -

التوفیق بین الأفكار جرامتیكا و الانتقادات الموجھة لازما أن یظھر اتجاه جدید لیكون أكثر اعتدالا و یحاول 

  .لھ وبالتالي ظھرت أفكار مارك نسل 

  : )مارك أنسل ( حركة الدفاع الاجتماعي الجدیدة 

رف و المغالاة التي جاءت في أفكار غرامتیكا من جھة و أمام الانتقادات و كما سبق و أشرنا أمام التط

  .الدفاع الاجتماعي الجدیدة والتي یتزعمھا مارك أنسل  الملاحظات التي لقیتھا ظھرت مدرسة

في حقیقة الأمر أنسل لم یفند كل أفكار غرامتیكا بل ھناك وجھات فكریة و نظریة متقاربة في :  التعریف بھ

و تأھیل الجاني  إصلاحبعض الأمور مثل الغرض من تطبیق التدابیر الجزائیة خاصة تلك المتعلقة بتھذیب و 

حیث اعتبر أنسل أن عملیة )  إنسانیةمراعاة ( ، معتمدا في ذلك على مراعاة حقوقھ الشخصیة و المدنیة 

التأھیل ھي حق یكفلھ  القانون للمجرم باعتباره فردا ینتمي لھذا المجتمع الذي یتبنى ھذه الأنظمة القانونیة و 

  .العقابیة 

ھو الوصول الى حمایة ) عقوبة و تدابیر احترازیة ( اء الجنائي ولھذا كان یرى أن ھدف تطبیق الجز

المجتمع من الجریمة من جھة و مكافحة الأسباب و العوامل الدافعة للقیام بھا من جھة أخرى ، و توفیر 

  .أخر إجراميللمجرم حتى لا یعود لارتكاب سلوك  الإصلاحالتأھیل و 

الحدیثة لھذا كانت أفكاره متجددة ذات طابع علمي منطقي  ویعتبر أنسل رائد مدرسة الدفاع الاجتماعي -

  .حظیت بكثیر من القبول

فیما یتعلق بفكرة الجریمة و العقوبة  التي  یكا خاصةوقد حاول كما سبق و أشرنا الابتعاد عن مغالاة جرامت -

ھا تفسیرا على تیكا الذي أعطى لارامعكس غ( ر موقعھا في ایطار قانوني تفسیر لھا من منظو إعطاءحاول 

  )  الإنسانیةضوء العلوم الاجتماعیة و 

لھذا كان تحلیلھ  الإنسانیةثم ربطھ بالعلوم الاجتماعیة و ) التفسیر تفسیرا قانونیا ( جعل أنسل من ھذا  إذ -

  . مثاليیظھر واقعي و منطقي بینما جرامتیكا ظھر تحلیلھ خیالي 

                                                                                                                                                                                            

  .186، ص 2004،  الإس/ندر<ة، دار الجامعة الجدیدة ،  المسؤول�ة الجنائ�ة أساسها وتطورها،مام إمحمد /مال الدین 1
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صلاحھ ، فأكد من خلال ذلك أن عملیة ي مع القیام بإماد القانون الجنائنسل على ضرورة اعتاوأكد  -

لغاء العقوبات تنادي بإ مارك أنسل بأن الحركة لا نادى" إھمالھ أو تركھ ولیس , ضروریة و ملحة  الإصلاح

ولكنھا یجب أن تكمل بالتدابیر الاحترازیة و ... و لا تلغي اصطلاحي  الجریمة و المجرم و لا تھدر العقاب 

  .1الإصلاحیةالتعلیمیة و 

حیث یؤكد على ضرورة اعتماد مفھوم حریة الاختیار و المسؤولیة الجنائیة ، لكن بالموازاة یجب اعتماد 

أیضا مبدأ تفرید العقاب بما یتناسب مع العوامل النفسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التي دفعتھ لارتكاب ھذه 

  .الجریمة 

عتمادھا في ھذه المدرسة وھي مدى معرفة أو جھل الجاني بالقواعد الجنائیة اویؤكد على فكرة جدیدة تم 

عتبره ھذه القواعد جریمة وتلزمھا بجزاء جنائي  تبكل سلوك  إلمامھاخاصة في ظل تطورھا و محاولة 

وھو لا یعلم بأن ھناك عقوبات تم تحدیدھا لھ  إجراميمعین ویقصد بذلك أنھ یمكن لفرد ما أن یرتكب سلوك 

  .بھا  الإلمامذه الأخیرة متعددة و یصعب ھ

لأنھ من غیر المقبول الادعاء بأن كل " ولھذا یجب بعین الاعتبار ھذا الأمر عند محاولة تقدیر الجزاء لھ 

فرد یتعین علیھ معرفة كافة القوانین و اللوائح لذلك ذھب الفقھاء للقول بعدم وجود ما یمنع من اعتبار الجھل 

  " 2.أو التخفیف من العقوبة  للإعفاءسبب للمغتفر بالقانون 

  .قواعد الجزاء الجنائي  إرساءالقضائي ودوره في  للإشرافكما أعطى قیمة كبیرة 

مارك أشر بكثیر من القبول بل و حتى الاعتماد على  إسھاماتھذه المدرسة خاصة بعد دخول  حظیتو لقد 

  .أفكارھا في وضع القواعد القانونیة و الجزائیة لبعض دول أوربا 

  :أنھ قدمت لھا بعض الانتقادات و التي من بینھا  إلالكن رغم كل تلك المعطیات 

  .الإصلاح إلىل أنھا تعتمد على أفكار غیر منسقة منطقیا و نظریا ، فھي مجرد حركة ھدفھا الوصو - 

 ).العقوبة و التدابیر الاحترازیة ( وجود خلط كبیر في تقدیر الجزاءات  - 

                                                           

  .160، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر ، ص و العقاب الإجرامالموجز في علم ،  نظیر فرج مینا1

  .421.420، ص ص 2000،  الإس/ندر<ة، القسم العام ، دار الجامعة الجدیدة  للنشر و  قانون العقو�ات،  عوض محمد2
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و التأھیل كھدف أساسي للجزاء الجنائي ، فأغفلت دور الردع والذي یعتبر ھدف  الإصلاحاعتماد فكرة  - 

 .و أساس مھم في الجزاء 

 

 

  

 :العقوبة:04المحور 

 :تعریف العقوبة -1

العقوبة بمفھوم العقاب من حیث التعریف ولقد اشرنا الى تعاریف العقاب بصفة مسترسلة لقد ارتبط مفھوم 

  .سبق ولھذا نفضل عدم تكرار ما

  :خصائص العقوبة -2

إن التطور التاریخي للعقوبة جعلھا تتمیز بخصائص خاصة بھا، فلا یمكن أن تسن  أي عقوبة من طرف أي 

  .وحجمھا ولا یمكن  أن تسلط إلا على مرتكبھاكان، ولا بدون نص قانوني یوضح طبیعتھا 

  :ومن بین خصائص ھذه العقوبة نجد

  شرعیة العقوبة -*

إن العقاب على جریمة لا یجب أن لا یكون ھكذا، بل یجب أن یستند على نص  یقررھا من حیث موضوعھا 

اده من أنھ لا جریمة إن نظام العقوبات یحكمھ  ذلك المبدأ الدستوري الذي مف« وطبیعتھا ودرجة جسامتھا 

  1»ولا عقوبة إلا بناء على نصفي القانون

                                                           

  .286ص.1992الجامعیة،بیروت،جلال ثروت ،محمد زكي ابو عامر،مبادئ علم الإجرام والعقاب ،الدار 1
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فلا جریمة ولا عقاب إلا بناء على نص یقررھما في القانون، فلا یمكن اعتبار أي فعل جریمة إلا إذا كان 

ھناك نص موضوع قبل ارتكاب الجریمة ولا یجوز توقیع عقوبة   ما لم یمكن یقرر النص نوعھا ومقدارھا 

  .كاب ھذه الجریمةكجزاء لارت

تنحصر سلطة القاضي في تطبیق العقوبة « : حیث تصبح مھمة القاضي تطبیق العقوبة التي قررھا القانون

   1»المنصوص علیھا في القانون وفي الحدود المبینة فیھ

حمایة حقوق الأفراد من احتمال تعسف القضاء إذا ترك لھ « فلا عقوبة إلا نص قانوني وذلك من أجل  - 

  2»دید العقوبةأمر تح

إن القاضي الذي یوقع العقوبة لیس حرا مختارا « فالقاضي یجب أن یتصرف أو یحكم وفقا للنص القانوني 

   3»فیما یفعل وإنما ھو مقید بھا فرضھ الشارع من الجزاءعلى الجریمة

  شخصیة العقوبة *

علیھ  ولا یجوز أن یتحملھا إن العقاب یجب أن یسلط إلا على مرتكب الجریمة فالعقوبة یجب أن توقع  - 

من المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات، وذلك المبدأ الذي یقضي بأن الجزاء الجنائي لا « الغیر عنھ 

  4»ینال إلا شخص المحكوم علیھ في جریمة لا شخص سواه

                                                           

  .184عبد المنعم العوضي ،المبادئ العلمیة لدراسة الإجرام والعقاب،دار الفكر العربي، القاھرة، ب ت، ،ص1

 

  .220فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، مرجع سابق، ص2

 

المصري لتوزیع المطبوعات، القاھرة، محمد ناجح ،دور مؤسسات التربیة من الوقایة من  الجریمة ،المكتب 3

  .100، ص1999

 

  .288جلال ثروت ،محمد زكي عامر،مرجع سابق، ص4
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فلا یجوز أن یتحمل أي شخص أخر مسؤولیة وعواقب جریمتھ، فالعقوبة تبقى خاصة بالشخص، فإذا  - 

 .وفي بعد الحكم وقبل تنفیذ الحكم أو أثنائھ سقط الحكمت

غیر  أثارھاشخصیة العقوبة كما سبق واشرنا یعني حصر توقیعھا بمرتكب الجریمة ،لكن  مبدأ إن - 

بعضھم مادیا من  تأثرمادي غیر مقصود لذاتھ فقد  أومعنوي  بألمتصیب غیر المجرم  أنالمباشرة یمكن 

  1المصادرة أوتوقیع العقوبة نتیجة لنقص ثروة عائلتھم في حالة الحكم علیھ بالغرامة 

  تفرید العقوبة *

یعتبر ھذا المبدأ من أھم المبادئ وأحدثھا ظھورا في میدان العقاب، ذلك أن العقوبة المقررة لفعل إجرامي 

حد أدنى  وأقصى، أي یتم التدرج في نوع ومقدار معین لم تعد ثابتة ومحددة، وإنما ھي محصورة بین 

العقوبة حتى تتلاءم مع جسامھ الجریمة وخطورة الجاني، فالتفرید الشریعي ھو الذي یقوم فیھ المشرع عند 

ظروف مخفقة أو مشددة (تشریعھ للعقوبة في النص الجنائي الأخذ یعین الاعتبار ظروف الجرائم والجناة 

وبة القتل التي ارتكبھا الحدث تختلف عن تلك التي ارتكبھا البالغ، ویكون التفرید ، فمثلا عق)لنفس الجریمة

  .الشریعي   إما قضائیا أو إداریا

لكن تكون ھذه العقوبة محددة بالحد الأعلى « ھو أن تترك للقاضي حریة تحدید العقوبة : فالتفرید القضائي

  2» الجاني والحد الأدنى وعلى القاضي أن یأخذ قراره تبعا لطبیعة

  

ویبقى للقاضي مھمة الموازنة بین ھذین الحدین، بین جسامھ الجریمة كما ھي مشرعة وبین ظروف وقوع 

  .الجریمة وطبیعة المجرم

فھي مھمة السلطة الإداریة القائمة على تنفیذ العقوبة دون اللجوء إلى السلطة القضائیة : أما التفرید الإداري

  .شروط أو حدوث العفو في المناسباتكالإفراج على المحكوم تحت 

                                                           

 - 1
 walker nugel :crim and punishment in britain,revised edition ,edin burght ,1969,pp125-126 

 
  .442محمد عوض ،محمد زكي ابو عامر، مرجع سابق،ص2
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  المساواة في العقوبة*

وھذا یعني أن العقوبة المسلطة ھي واحدة تسري في حق كل الأفراد وأیا كانت مراكزھم الاجتماعیة، وھذا 

لا یعنى أن تتساوى العقوبة المسلطة ضد الجناة المقترفین لنفس الجریمة، وإنما یخضع لذلك المبدأ السابق 

تعني إمكانیة انطباق النص القانوني على الكافة، لكن تطبیق « العقوبة، فالمساواة في العقوبة  وھو تفرید

  1»النص فعلا یتوقف على تقدیر القاضي لظروف وقوع الجریمة وحالة المجرم

  .مناسبة مع نوع وطبیعة الجریمة والمجرموفالعقوبة یجب أن تكون عادلة   - 

  قضائیة العقوبة *

إن قضائیة العقوبة تعتبر تتمة لشرعیتھا، « یة ھي التي تقوم بتسلیط العقوبة لجنائیة إن السلطة القضائ - 

  2»فلا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائي

فھذا یعني أنھ حتى في حالة القبض على الجاني في حالة تلبس أو یعترف الجاني اعترافا صریحا  - 

مباشرة، وإنما تقوم السلطات بمحاكمتھ ولا یعاقب إلا بناء بجریمتھ، فإنھ لا یمكن تسلیط العقوبة ھكذا 

  .على الحكم الصادر یبین نوعھ ومقداره

  أنواع العقوبات-3

تتعدد العقوبات التي شرعھا المشروع وذلك تبعا لحجم وطبیعة الجریمة والمجرم، فنوع العقاب المسلط في 

  .طیرةالجریمة البسیطة یختلف عن العقاب المسلط في الجرائم الخ

، عن العقاب المسلط ضد فاقدي الأھلیة )الراشد(كما یختلف كذلك العقاب المسلط ضد المسؤول قانونیا 

  :ومن بین أنواع العقوبات نجد. كالأحداث والمصابین بالأمراض النفسیة والعقلیة

  )المؤثرة على البدن(العقوبات البدنیة  *

                                                           
 .443، صنفس المرجع1

 

  .444صعوض، محمد زكي ابو عامر،مرجع سابق، محمد2 - 
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الأنظمة القدیمة، وقد زالت مع تطور الأنظمة وھي صورة من العقوبات التي كانت خاصة مسلطة في 

فھي ما تصیب المحكوم علیھ في بدنھ « والمجتمع، لم یبق فیھا سوى عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة

   1»ومثالھا في القانون الوضعي عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة

الإعدام ھو إزھاق روح « حیاة وتعتبر عقوبة الإعدام ھي أشد العقوبات لأنھا تسلب المحكوم علیھ حق ال

   2»، وھو عقوبة جنائیة فحسب وھو من حیث دوره في السیاسة الجنائیة عقوبة استئصال...المحكوم علیھ

 غال الشاقة فھي قیام المحكوم علیھأما عقوبة الأش 

  .بأعمال یصعب على بدنھ تحملھا عقابا لھ 

  العقوبات الماسة بالحریة* 

  :وتنقسم إلى نوعین

  عقوبات مانعة أو سالبة للحریة *

ویقصد بھا تجرید المحكوم علیھ من حریتھ، فھي تنال من حق الإنسان في الحریة وذلك بإیداعھ في 

تسمیة العقوبة السالبة للحریة تأخذ مصدرھا من طبیعة الموضوع  إن")السجون(مؤسسات عقابیة خاصة 

  3"الحق في حریة التنقل والحركة وھو ألاھي تقع على حق من الحقوق  إذالذي تنصب علیھ ،

  :فبقاء المحكوم علیھ في السجن یسلب منھ حریة الحركة أو التنقل تماما وبدورھا تحتوي على أنواع

                                                           

  .206عبد المنعم العوضي ،مرجع سابق،ص1

 

  ،692محمود نجیب حسني، مرجع سابق ص2

 

  .22،ص2015دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،الجزائر،:عبد الرحمان خلفي ،بدائل العقوبة3
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مؤبدة تستغرق طول حیاة المحكوم علیھ، : وھي أشد العقوبات بعد الإعدام، وھي نوعان: الشاقة كالأشغال * 

  .وتتمیز ھذه العقوبة بالتزام العمل والأشغال المجھدةومؤقتة تكون محصورة بحد أدنى وحد أعلى، 

یمكن لھ أن یقوم (وھو ذلك سلب لحریة المحكوم علیھ، لكنھ غیر ملزم بالقیام بالأشغال الشاقة : الاعتقال *

  .وفي غالب الأحیان توجھ كعقوبة سیاسیة) ببعض الأشغال أقل مشقة

  .یلزم أحیانا بالعمل ویعفى في أحیان أخرى وھو ذلك سلب لحریة المحكوم علیھ، الذي: الحبس * 

  العقوبات المقیدة للحریة *

أنھا لا تحرم المحكوم علیھ من « ھي تختلف عن سابقتھا بحیث تترك بعض الحریة للمحكوم علیھ بحیث 

   1»حریتھ أثناء تنفیذھا وإنما تقیدھا فقط

تقالھ إلى أماكن معینة أو بإلزامھ فھي تفرض قیودا على حریة المحكوم علیھ في التنقل سواء بحظر ان

وقیمة ھذه العقوبات في السیاسة الجنائیة الحدیثة مرتھنة بانطوائھا على فحوى « بالإقامة في منطقة معینة 

ھذا الفحوى أن تتضمن فرض التزامات علیھ  تھذیبي أو علاجي یتیح لھا تأھیل من تنفذ فیھ، ویقتضي

  2»ماعیةیتناسب مع مقتضیات علاج خطورتھ الاجت

  .727، 726ص ص ،محمود نجیب حسني، مرجع سابق 

  :وھي نوعان

  .ھو إلزام المحكوم علیھ مغادرة المنطقة أو البلاد ویكون إما مؤقتا مؤبدا وذلك لطبیعة الجنایة: الإبعاد *

المكان، وھو إلزام المحكوم علیھ بالعیش في مكان معین بحیث بتمتع بحریة داخل ھذا : الجبریة الإقامة *

فھو كوسیلة ) الشرطة(ولا یمكن لھ مغادرتھ بحیث یكون تحت المراقبة ویجب علیھ أن یملي جمیع تحركاتھ 

  .من وسائل التحفظ على المتھم خشیة الھرب، كالذي یكون متابع أو متھم في قضیة كبرى

                                                           
  .207عبد المنعم العوضي ،مرجع سابق، ص1

 

  .727-726ص ص محمود نجیب حسني ،مرجع سابق،  2
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  :ھي أنواع فیھا العقوبات المالیة *

مالي إلى خزانة الدولة، جزاء على ارتكابھ للجریمة أو مخالفة ھي إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ :الغرامة *

والإلزام بالغرامة بعني علاقة دائنیة، المدین فیھا ھو المدعى علیھ والدائن لھ « ) كمخالفة قوانین المرور(

والدولة وسببھا الحكم القضائي الذي أثبت المدعى علیھ عن جریمتھ وقرر التزامھ بعقوبتھا، أما موضوعھا 

   1»ھو المبلغ الذي یتعین أداؤهف

ملك  وإضافتھ إلىوذلك بالقوة ) ممتلكات غیر نقدیة(ھي التحفظ على ملكیة المال أو أكثر :المصادرة *

  .الدولة

  .ھي الحكم على الجاني برد المبلغ الذي أخذه دون رضى المجني علیھ إلیھ كالسرقة:الرد *

  .إلزام المحكوم علیھ بتشدید مصاریف التقاضي وھو: المصاریف *

وھو أن یدفع المحكوم علیھ مبلغا من المال بحسب طبیعة ونوع الضرر الذي تسبب فیھ المجني : التعویض*

ھو ما یلتزم بھ المسؤول في المسؤولیة المدنیة تجاه من "فالتعویض  )كتعویضات حوادث المرور(علیھ 

  2 "بضرر فھو جزاء المسؤولیة أصابھ

 

 

  

  

  

  

                                                           

.730محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 1
  

2
 .1090،ص1964عبد الرزاق احمد السنھوري،الوسیط في شرح القانون،دار النھضة العربیة، بیروت، 
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  :التدابیر الاحترازیة:04المحور

جریمة وھو یعتمد في ذلك على أداتین أو  لأيكما سبق واشرنا فإن علم العقاب یمثل الجزاء الجنائي المقدر 

،في )العقوبة(من ھذا الجزاء سابقا الأولالشق  إلىولقد تم التطرق  الاحترازيوسیلتین ھما العقوبة والتدبیر 

الشق الثاني وھو التدبیر الاحترازي،والذي یعود الفضل لاقتراحھ واعتماده كنوع من  إلىحین سوف نتطرق 

  ) ذلك سابقا إلىتم التطرق (المدرسة الوضعیة إلىالجزاء الجنائي 

صة خاافحة الإجرام، بصورة عامة،أخرى للسیاسة الجزائیة في مك وسیلةً ) الاحترازیةالتدابیر  (فھي تعتبر 

.لمعالجة وضع ما وحدھا  العقوبة في حالة قصور  

:تعریف التدابیر الاحترازیة-1  

نة في شخصیة مرتكب مجموعة من الإجراءات القانونیة تواجھ خطورة إجرامیة كام تعد التدابیر الاحترازیة 

" المجرم من العودة إلى ارتكاب جریمة جدیدةالمجتمع ، من خلال منع و الأفرادحمایة  الجریمة ، ھدفھا 

یعتمدھا المشرع في مواجھتھ خطورة إجرامیة تطویھا  الإجراءاتفھي تعتبر إجراء أو مجموعة من 

1"شخصیة مرتكب الجریمة لیدرأھا المجتمع   

:أغراضھا  

 ة المجرمالكامنة في شخصی الإجرامیةالھدف من تطبیق التدابیر الاحترازیة ھو مواجھة الخطورة  إن

،أو الإجرامیةللتدابیر الاحترازیة ھدف واحد ھو إزالة الخطورة "ومحاربة العوامل الدافعة لارتكاب الجریمة 

والحیلولة بین من تتوافر لدیھ وبین ارتكاب جریمة في  الإجرامھو القضاء على العوامل الدافعة الى 

2"المستقبل  

                                                           

الثقافة للنشر والتوزیع عمان،دار -القسم العام–فخري عبد الرزاق الحدیثي ،خالد حمیدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات 1

  377،ص 2010

 

 2     285،ص2009وعلم العقاب،مصر،مطابع السعدني ، الإجرامعلي عبد القادر القھوجي،علم 
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:شروط تطبیق التدابیر الاحترازیة-2  

:جریمة سابقةارتكاب *  

یشترط معظم المختصین في علم العقاب  بضرورة أن یكون المتھم قد ارتكب جریمة سابقة لكى یجوز  

ضمان  لحمایة  بمثابة ویستندون في ذلك  الى أن شرط الجریمة السابقة یعد. توقیع التدبیر الاحترازي علیھ 

بالطبیعة أو بالمیلاد التي على مقتضاھا یفید أن المشرع یرفض فكرة المجرم ."حقوق الأشخاص وحریاتھم

1"ینزل التدبیر الاحترازي بشخص لم یرتكب جریمة طالما أن ارتكابھا یبدو محتملا أو ممكن الوقوع  

 إجرامیاباعتبارھم لم یسلكوا سلوكا  الآخرینوالھدف من وضع ھذا الشرط ھو عدم اعتراض حریة  

فمن "ارتكاب جرائم أخرى لاحقا  لإمكانیة إنذارة ھو بمثابة ارتكاب جریمة سابق أنسابقا،كما یمكن اعتبار 

على ھذه الصورة بالنسبة لمن لم یرتكب جریمة  الأمرمن جدید ولیس  الإجرام إلىیعود  أنمرة یخشى  أجرم

2"في السابق  

:الخطورة الإجرامیة *   

ومؤدى ذلك، أن . احتمال عودة المجرم إلى ارتكاب جریمة أخرى مستقبلا ویقصد بالخطورة الإجرامیة ھو

» احتمال«أن یكون ھناك  وھى تقوم على مبدأ. ھذه الخطورة ھي حالة تتعلق أساسا بظروف المجرم، 

سبق أن  جریمة تالیة من المجرم نفسھ الذي وینبغي أن ینصب ھذا الاحتمال على موضوع معین ھو وقوع

ا كان \الجریمة السابقة لیست معینة ،فحالة المجرم تعتبر خطرة على سلامة المجتمع إ"ابقا س ارتكب جریمة

                                                                                                                                                                                            

 

.  735،ص1982،الكویت ،مطبوعات جامعة الكویت،-القسم العام- عبد الوھاب حومد،شرح قانون الجزاء الكویتي 1 

 

.896محمود نجیب حسني،مرجع سابق، ،ص  2 
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 الإجرامیةمحتملا أن یقدم المجرم على اقتراف فعل یعده القانون جریمة ولا یعد من عناصر الخطورة 

1ارتكاب جریمة معینة ،ولا یشترط جسامة معینة في الجریمة الجدیدة  

  :حترازیةخصائص التدابیر الا-3

كما ھو ثابت لا عقوبة إلا (بما أنھا صورة من صور الجزاء الجنائي لا تطبق إلا بنص تشریعي: الشرعیة -*

  .كذلك لا تدبیر احترازي إلا بنص قانوني أیضا) بنص قانوني

بنص تشریعي ،فكما ھو  إلاالتدابیر الاحترازیة صورة من صورتي الجزاء الجنائي فلا تطبق  أنباعتبار 

  2.أیضابنص قانوني  إلالا تدبیر احترازي بنص القانون كذلك  إلاثابت انھ لا عقوبة 

تطبیقھا لا یتوافق على إرادة الجاني ومشیئتھ، بل توقع رغما عنھ وقسرا تحقیقا مصالح : قسریة وإجباریة -*

  .العام في مواجھة الظاھرة الإجرامیة

ویعني ذلك أن تطبیقھا لا یرتبط بإرادة من تفرض علیھ ، بل ھي ملزمة لھ ، ولو شملت تدابیر علاجیة أو 

التدابیر (  وإجباریة قسریةفھي تطبق بصفة . أسالیب مساعدة لا یرغب الشخص في الاستفادة منھا

 لإرادةتكون خاضعة  ،وذلك بما  تقتضیھا مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام ،وبالتالي لا)الاحترازیة

.الأفراد  

لا یجوز توقیع ھذه التدابیر إلا من الجھة القضائیة وحدھا التي تستأثر بھا دون غیرھا : الصبغة القضائیة -*

كم قضائي یقضي حلا بد من  أيالتدبیر الاحترازي قضائي ، إن"إذا توافرت شروطھا على من تطبق علیھ

   3التي ینص علیھا المشرع للإجراءاتبإنزالھ وفقا 

                                                           

380میدي الزعبي،شرح قانون العقوبات القسم العام مرجع سبق ذكره صحعبد الرزاق الحدیثي ،خالد فخري  1 

 
  120محمد عبد الله الوریكات،مبادئ علم العقاب ،مرجع سبق ذكره،ص2

 
  289وعلم العقاب ،مرجع سابق ،ص الإجرامعلي عبد القادر القھوجي ،علم 3
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بالإضافة إلى أن القضاء لھ دور لا یمكن إغفالھ في تقدیر الخطورة الإجرامیة والتحقق من شرط الجریمة 

  .السابقة للقول بتوافر تلك الخطورة

عدم تحدید مدة التدبیر الاحترازي یتفق مع طبیعة والغرض الذي یھدف إلى تحقیقھ، إذ : عدم تحدید المدة -*

ساس النطق بھ توافر الخطورة الإجرامیة التي لا یستطیع القاضي أن یحدد مقدما من تنتھي، مما یترتب أن أ

  .علیھ عدم استطاعة تحدید المدة اللازمة لعلاج المحكوم علیھ وإصلاحھ

اعتماده یقوم على توافر الخطورة  فمبدأیتفق مع غرضھ  أنوالھدف من ھذه الخاصیة ھو انھ یجب 

  بھا مستقبلا  التنبؤ أوالتي لا یستطیع القاضي بحدیدھا  الإجرامیة

یفحص ھذا البحث ....فكرة التھدید الاجتماعي ھي فكرة ضمنیة "باعتبار ان ذلك یشكل بذلك تھدیدا اجتماعیا 

  1"البالغ  أوممارسات التقدیر في السلطة التقدیریة في تطبیق القانون ضد الحدث 

تتجھ التدابیر الاحترازیة إلى الشخص الذي توافرت لدیھ الخطورة الإجرامیة دون سواه ولا  :شخصیة -*

  .توقع على أي شخص آخر لأن التدابیر إجراء یقصد بھت فرید الجزاء الجنائي تبعا للشخصیة الفردیة

وھي من أھم خصائص التدابیر الاحترازیة، وھي نتیجة : قابلیة التدابیر الاحترازیة للمراجعة المستمرة -*

طبیعیة لارتباطھ بالخطورة الإجرامیة ومن ثم یكون قابلا لإعادة النظر فیھ بقصد ملاءمتھ لتطور حالة 

 الأمر أولوعلیھ یجب ان یمنح للقاضي حریة مراجعة التدبیر الذي حكم "الخطورة لدى المحكوم علیھ، 

طورة الكامنة فیھ ن الخقى المراجعة مستمرة حتى یتم تاھیل المجرم وتخلیصھ متبوھكذا  بآخرلاستبدالھ 

  2" بالمجتمع  أضراراوالتي اذا بقیت تلحق 

لأن التدبیر الاحترازي یتم تطبیقھ بھدف علاج الحالة الخطرة التي تم تشخصیھا، وھذه الحالة قد تزداد أو 

التدبیر المتخذ لمواجھة ھذه الخطورة وجعلھ یتلاءم مع  تنقص أو تتغیر طبیعتھا مما یستلزم إعادة النظر في

  .تطور الحالة

                                                           
ذیات البدانة،رافع الخریشة،دار :ترجمة(المدخل والتقییم والتطبیقات،:علم الجریمة رونالد آكر،كریستین سلر،نظریات 1

  .272،ص2013، الفكرناشرون وموزعون ،عمان

 
  308،ص2009احسن بورقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام  ،دار ھومة،الجزائر ،2
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  :تجرد التدبیر الاحترازي من الفحوى الأخلاقي -*

إن التدبیر الاحترازي یتجھ إلى مواجھة الخطورة الإجرامیة الكامنة في الشخص المجرم بالعدید من الوسائل 

إحداث الإصلاح، ولا تھدف إلى إنزال العقاب بھ وإنما إلى العلاجیة التھذیبیة والتي یكون ھدفھا الأساسي ھو 

  الوقایة من جریمة محتملة دون اعتبار لمسؤولیة الجاني أو عدمھا 

  ).كوضع الأحداث في مراكز متخصصة لحمایتھم من الوقوع في الجریمة( 

تدبیر الاحترازي على وھذا بدوره یقود إلى استبعاد مبدأ المسؤولیة الأخلاقیة مما یفسر إمكانیة تطبیق ال

  .عدیمي التمییز والإدراك مثل الجنون والحدث على الرغم من تجرد إرادتیھما من القیمة القانونیة

  .فالتدابیر الاحترازیة وضعت أساسا لمثل ھذه الحالات أین لا یمكن تطبیق العقوبة

  د قصد الإیلام ویترتب على تجرد التدابیر من ھذا الفحوى الأخلاقي عدة نتائج أھمھا استبعا

اتجاه التدبیر نحو المستقبل مواجھة خطورة إجرامیة تنذر عن ارتكاب ). عكس العقوبة الإیلام مقصود( 

  .جریمة على وجھ الاحتمال المتوقع

ویعني ذلك إنھ لا یستند إلي  الخطورة،مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد ھذه  الاحترازي یعتبرفالتدبیر 

وھذا ما یفسر إمكان تطبیق التدبیر الاحترازي علي عدیمي . قیة القائمة علي الخطیئة فكرة المسئولیة الأخلا

كما اشرنا سابقا ، رغم إنھم لیسوا أھلا للمسئولیة الجنائیة التمییز والإدراك ، مثل المجنون والصغیر  

  1"الجنائیة كالمجنون والصغیر الأھلیةكما تطبق على عدیمي  الأھلیةوالتدابیر الاحترازیة توقع على كاملي "

تجردھا من معنى التحقیر والاستھجان الاجتماعي فنظرة المجتمع للفرد الذي طبق علیھ التدبیر  إلى بالإضافة

  .الاحترازي تكون خالیة من الاحتقار كما ھو الحال في العقوبة

4  
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  :أنواع التدابیر الاحترازیة-

  :السالبة للحریة *

ویقصد بھا مجموعة الإجراءات التي تؤدي سلب حریة المحكوم علیھ بھدف علاجھ من المرض النفسي أو  

العقلي أو العصبي الذي دفعھ لارتكاب الجریمة أو أفسد سلوكھ الاجتماعي أو بغیة إبعاده عن المجتمع أو 

ا فیھا أن یرتكب ھو أو المحیط الذي یعیش فیھ، أو من أجل إقصائھ عن الأمكنة التي یخشى بسبب وجودھ

غیره جریمة جدیدة  كوضع الفتیات الأحداث في مراكز متخصصة، وھي تتنوع بدورھا حسب الأحوال 

  .المختلفة للمجرمین

  :الحجز في مأوى علاجي *

ویقصد بذلك كل مصحة مخصصة للأمراض العقلیة أو النفسیة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات 

  ).یعد سالبا للحریة(خطورة الإجرامیة الكامنة لدى المجرم بھدف مواجھة حالة ال

  :الإیداع في المنشآت الزراعیة أو الصناعیة *

الإجرامي والمتشردین بقصد تعویدھم على وك سلال یحكم بھ على المجرمین المعتادین والمنحرفین وذوي 

  .بعد خروجھم من ھذه المنشأةالعمل من خلال تعلیمھم حرفة أو مھنة تساعدھم على التآلف مع المجتمع 

كالحجز في دار للتشغیل من خلال وضع المحكوم علیھ في دار تؤسس خصیصاً لتعویده العمل، وتنمیة 

الإحساس لدیھ بقیمة العمل وأھمیتھ عن طریق الممارسة، وتعلیمھ مھنة یكسب منھا عیشھ بعرق جبینھ بعد 

  عودتھ إلى الحیاة الاجتماعیة

  :التدابیر الاحترازیة المقیدة للحریة *

وھذه التدابیر تنفذ في وسط حر بحیث یكون المجرم حرا من حیث الأصل إلا أنھ یرد على ھذه الحریة بعض 

  .القیود ومن أھم ھذه التدابیر

ویھدف إلى التأكد من صلاحیة المحكوم علیھ وتسھیل اندماجھ في المجتمع من  :الوضع تحت المراقبة -

تقیید حریتھ بمنعھ من ارتیاد الخمارات أو المحلات التي تنھي عنھا القوانین والأنظمة أو الظھور في خلال 

  .أماكن معینة لھا علاقة بسلوكھ الإجرامي خشیة عودتھ إلى الجریمة مرة أخرى
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دابیر الدفاع یعتبر أنصار المدرسة الوضعیة أول من نادى بھذا النوع من التدابیر وأطلقوا علیھا اسم ت :الإبعاد

طرد الأجنبي من (الاجتماعي، أما في ظل السیاسة العقابیة المعاصرة أصبحت مقصور على الأجانب 

  ).أراضیھا إذا تبین أنھ یشكل خطرا على السلامة العامة ولا تسمح لھ بالعودة مطلقا بعد مرور فترة معینة

دد على أماكن معینة أو التواجد فیھا مثل یمنع القانون بعض الأشخاص من التر :حظر ارتیاد أماكن معینة -

الحانات والملاھي التي قد تعرض الجاني لتعاطي المواد المسكرة أو المخدرة وتھیئ لھ ظروف ارتكاب 

  .جریمة جدیدة

یحظر على الشخص الخطر الإقامة في إقلیم أو مكان معین لعزلھ عن  :حظر الإقامة في مكان معین -

أن تسھل علیھ ارتكاب جریمة جدیدة ویتعدى الأمر إلى إخضاعھ في مكان ظروف أو عوامل بیئیة یخشى 

إقامتھ الجدیدة لإجراءات إشراف ومساعدة، أو قد تعرض علیھ واجبات معینة تھدف إلى تسھیل تكیفھ مع 

  .مجتمعھ في مكان إقامتھ الجدید

بھا الدولة بتوفیر عمل لھ یعھد المحكوم علیھ بالإفراج عنھ إلى مؤسسة خاصة تشرف : الرعایة اللاحقة -

لكي لا یفكر بالعودة إلى طریق الجریمة مرة أخرى، ویراقب مندوبو ھذه المؤسسة طریقة عیشھ، ویقدمون 

لھ النصح والمعونة، والھدف من ذلك ھو تكملة جھود التھذیب والتأھیل التي بذلت من أجلھ أثناء وجوده في 

  .المؤسسة العقابیة

  :لمانعة للحقوقالتدابیر الاحترازیة ا *

    :وھي ثلاثة أنواع

ویقصد بھا تجرید الشخص المحكوم علیھ عن جرائم معینة من حقوقھ  :الإسقاط من الولایة أو من الوصایة -

إذا كان ولیا أو وصیا على نفس أو مال من یخضعون لولایتھ أو وصایتھ من الصغار بحیث یشمل ھذا 

  .ون الآخرالتجرید كافة الحقوق أو یقتصر على بعضھا د

ویعني حرمان من ینزل من مزاولة مھنة أو حرفة أو عمل إذا كان سلوكھ  :المنع من مزاولة العمل -

منع الطبیب الذي یرتكب جرائم : الإجرامي یمثل خروجا عن أصول أو تقالید أو واجبات ھذا العمل مثال

  .الإجھاض، منع التاجر الذي یرتكب جرائم الغش من ممارسة أعمال التجارة
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ھو حمایة أفراد المجتمع من الأفراد الذین لا تتوافر فیھم الضمانات  والغایة من ھذا التدبیر الاحترازي

الأخلاقیة، أو العلمیة، لممارسة وظیفة أو عمل من الأعمال، ثم أن ھذا التدبیر یھدف، إلى حمایة المحكوم 

 ً غریھ شدیدة الخطیر ی   علیھ نفسھ، بالمباعدة بینھ وبین ممارسة المھنة أو الحرفة التي تعد عاملاً جرمیا

 .بالوقوع في جریمة أخرى

  :سحب رخصة القیادة -

وھو تدبیر یمكن اتخاذه في مواجھة من یرتكب مخالفات جسیمة لقانون السیر لسوء استخدام سائق المركبة 

  .لبعض ما تیسر لھ استخدامھ من المركبات بھدف إیقاف من یحاول الخروج على أصول قانون السیر

  :ةالتدابیر الاحترازیة العینی *

ھي في الأصل تدابیر شخصیة لأنھا تھدف إلى مواجھة الخطورة الإجرامیة الكامنة في الشخص المجرم 

محمد صبحي نجم،مرجع سابق "(الأشخاصولیس على  الأشیاءھذه التدابیر توقع على " لحمایة المجتمع منھ

المشرّع قدر أن بعض الأشیاء قد تشكل عاملا من العوامل التي تسھل على المجرم  ، ولھذا) 122،ص

ارتكاب جریمتھ، لذلك قرر تدابیر عینیة على ھذه الأشیاء لیجرد الشخص منھا بھدف إبعاده عن الإجرام 

  :ومنھا

ل إلى الدولة إذا وھي عبارة عن نقل مال أو أكثر من المحكوم علیھ قھرا أو بدون مقاب :المصادرة العینیة -

 ).أموال المخدرات مثلا( كان ھذا المال متحصلا من الجریمة أو استعمل أو قد یستعمل في ارتكابھا 

  1"ملكیة الدولة إلى وإضافتھھي نزع ملكیة مال منقول رغم ارادة مالكھ بغیر مقابل "

یمارسھ فیھ قبل إنزال ھذا ویقصد بھ منع المحكوم علیھ من ممارسة ذات العمل الذي كان  :إقفال المحل* 

التدبیر، وعدم السماح لھ من الاستعانة مرة أخرى بظروف العمل في المحل وارتكاب جرائم جدیدة وذلك 

المقصود لیس إقفال المحل وإنما مواجھة الخطورة الإجرامیة للفرد بمنعھ بقوة ( عن طریق إقفال المحل 

  ).غلق محل لبیع الأشرطة الإباحیة( یمةالقانون من ممارسة العمل نفسھ، لكي لا یرتكب جر
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المحل من  لإقفالالمحل مواجھة ھذه الخطورة بقصد استئصالھا ولا یخفى ما  إقفالیكون من شان تدبیر "

  1"الاضطراب الذي ینتج عن الجریمة ومواجھة احتمال تكرارھا إزالة

ھي إیداع مبلغ من المال أو سندات عمومیة أو ربط كفیل ذي ملاءة مالیة أو عقد تأمین  :الكفالة الاحتیاطیة -

یھدف ھذا التدبیر إلى خلق موانع نفسیة لدیھ .ضمانا لحسن سیر سلوك المحكوم علیھ أو تلاقیا لجریمة أخرى

ویم وقف الھیئة تبعده عن سلوك طریق الإجرام وتھدده بضیاع قیمة الكفالة علیھ إذا حاد عن السلوك الق

المعنویة عن العمل أو حلھا وھو تدبیر مادي یترتب على الحكم بھ منع الشخص المعنوي من مباشرة نشاطھ 

المعتاد وممارسة أعمالھ خلال المدة المقررة في الحكم، أما حل الھیئة المعنویة فیعني تصفیة أموال ھذه 

 ...)میة، جمعیات، نوادي، أحزابكوھیئات خاصة غیر ح( الھیئة وزوال شخصیتھا المعنویة 

 الفرق بین العقوبة والتدابیر الاحترازیة

إن الھدف من كل من العقوبة والتدبیر الاحترازي ھو مكافحة الإجرام والجریمة بصفة عامة ولكن بینھما 

 فروق أساسیة أھمھا

أما التدبیر الاحترازي . العقابیةالعقوبة توقع على مرتكب الجریمة حیث یتوافر الخطأ والصلاحیة للمسئولیة 

 .فھو یوقع حیث تتوافر الخطورة الإجرامیة أي احتمال إقدام المحكوم علیھ على ارتكاب جرائم ثانیة

التدبیر الاحترازي فھو أسلوب للدفاع الاجتماعي یشمل توقع لذا یشمل اللوم أما  الخطیئة العقوبة جزاء یكافئ

 .خطر مستقبل لارتكاب الجرائم فھو متجرد من اللوم

العقوبة تتجھ إلى ماضي المحكوم علیھ وحسابھ على الضرر الذي أنزلھ المجتمع وتوافر إرادة آثمة لارتكاب 

ي یتجھ إلى مستقبل المحكوم علیھ لتوقع أما التدبیر الاحتراز.أفعال مجرمة مسبقاً في قانون العقوبات

 .خطورتھ الإجرامیة وتأكد عدم ارتكابھ جرائم تھدد المجتمع والأشخاص في المستقبل

أغلب التشریعات الجنائیة تعترف بالعقوبة والتدبیر الاحترازي كنظامین مستقلین كل منھما لھ مجال لتنفیذه 

 .وقواعد عامة محددة
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:داة لتحقیق العدالةمفھوم العقوبة كأ:05المحور  

  :تعریف العدالة-1

العدالة ھي شعور كامن في النفس یوحي بھ التمیز الإنساني المستیسر، ویكشف عنھ العقل السلیم، والنظر 

  .الصائب ویھدف إلى تحقیق المساواة بین الحالات المتماثلة مع مراعاة ظروفھا وملابساتھا

الذي تمثل في حمل النفس على إیتاء كل ذي حق حقھ، والتزام ذلك والعدالة بھذا المعنى تختلف عن العدل  -

  .على وجھ الثبات والاستمرار

والأصل في القواعد القانونیة العقابیة أن تكون مطابقة للعدالة ومع ذلك نجد كثیرا من القواعد القانونیة لا  -

لھا مصلحة معینة فتظھر العقوبات تعبر عن العدالة ویحدث ھذا بسبب عوامل كثیرة، فقد تضع العقوبة طائفة 

  .مرجحة لھذه المصالح ومجحفة بمصالح الطوائف الأخرى

وقد توضع العقوبات في ظروف معینة، ثم تتغیر ھذه الأخیرة بحیث یكون إتباع أو تطبیق ھذه العقوبات في 

العقابیة عن  ھذه الحالة غیر عادل، وقد تكون صیاغة العقوبة ذاتھا بعمومھا وتجریدھا ھي سبب القاعدة

العدالة مثل قاعدة عدم جواز الاحتجاج بعدم العلم بالعقوبة، فالعدالة تقضي بعدم تطبیق القاعدة العقابیة على 

من یجھل وجودھا، لكن القانون یأمر بتطبیقھا رغم جھل الشخص بھا حتى یتفادى الصعوبات والمناوشات 

  .التي تثور حول ذلك

  عبر المجتمعات العقوبة كأداة لتحقیق العدالة-2

تعتبر مبادئ العدالة وسیلة من وسائل تعدیل العقوبات وتطویرھا، وذلك ما حدث في تطویر الشرائع في  -

العصور القدیمة، لكنھا حالیا تختلف فتطبیق العقوبة یستند إلى ظاھرة النص وتل بصورة غیر مباشرة إلى 

  .تغییر العقوبات وأحكامھا مع احترام ظاھر النصوص

الة كتشریع وسیلة مباشرة من وسائل تعدیل القانون عامة والعقوبة خاصة، ولكنھا تتمیز عنھما بأن والعد

قوتھا لا تستند إلى ھیئة حاكمة أو سلطة تشریعیة، وإنما تستند إلى طبیعة مبدئھا وسلامتھا من حیث اتفاقھا 

  .مع العقل والعدل والأخلاق

لقدیمة بتأثیر العدالة التي استقت مبادئھا من مصدر واحد وھو وقد تطورت شرائع الأمم بما فیھا العقوبة ا

  .العقل وشعور العدالة في النفس
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غیر أن العقل البشري متنوع في شكلھ ومتغیر في صوره ولھذا اتخذ صورا مختلفة تبعا لاختلاف  -

  ....).الشعوب، الانتماء الدیني الثقافي الاجتماعي

قانون " ، وكان مصدرھا عند الرومان في أول عھدھا "قانون الطبیعة"ن فقد كان مصدر العدالة عند الیونا -

  .صورة لمصدر العدالة في أواسط العصر العلمي" القانون الطبیعي"، ثم أصبح "الشعوب

، وفي الشریعة الإسلامیة فھو العقل وحكمة التشریع "ضمیر الملك"أما عند الإنجلیز فكان مصدر العدالة  -

  .قوبة في المجتمعمبادئ العدالة والع

الیونان ساد بھا مذھبان أحدھما یذھب إلى أن العدالة تتمثل في تغلیب الأخلاق على القانون الوضعي، وھو 

  .المذھب الأخلاقي على رأسھم أرسطو ومدرستھ

  یعرف الیونان بین نوعین من القوانین والعقوبات

ا تعارض تطبیق العقوبة على الأخلاق فإن تطبیق العقوبة في بعض الحالات مضرا أو مرھقا حیث إذ: الأول

 .طبیق حكم العقوبةالعدالة تقتضي تغلیب الأخلاق على العقوبة وھنا تبرز العدالة كمبدأ یلجأ إلیھ القاضي لت

 .والثاني یذھب إلى أن العدالة تكون في تغلیب قانون الطبیعة على القانون الوضعي وھو مذھب الرواقیین

  .وضعھ كل مدنیة أو جماعة لنفسھا :القانون الوضعي -

أوحت بھ إرادة الآلھة إلى الإنسانیة وھو یمتاز بأنھ أقدم عھد أو أسمى منزلة وبأنھ عام  :القانون الطبیعي

  :یشمل أفراد النوع الإنساني وخالدا على مر الزمن وبالتالي نوعین من العدل

  .أعدتھ الطبیعة للناس جمیعا ):المطلقة(العدل الطبیعي  -

  .ھا كل أمة لنفسھاعدل القوانین أو الأعراف التي تضع: العدل التشریعي أو العرفي -

وقد تناولت فكرة القانون والعقوبة الطبیعیة بعد ذلك طائفة من الفلاسفة أطلق اسم الرواقیین صاغوا ھذه  -

الطبیعي ) العقوبة(الفكرة في قالب صوتي یقوم على أن الإنسان لا یستطیع أن یھتدي إلى مبادئ القانون 

ویرتفع إلى مستواه إلا إذا عاش طبقا للطبیعة في بساطة اتجاه ونادوا بإلغاء كل النظم الوضعیة بحیث لا 

  .یصبح الفرد تابعا لمدینة أو دولة معینة بل مواطنا في الجمھوریة العالمیة تشمل كافة سكان الأرض
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أول عھدھا من قانون الشعوب، ثم عاد مصدرھا إلى مبادئ العدالة عند الرومان كانت مقتبسة في : الرومان

  .القانون الطبیعي في أواسط العصر العلمي

عادة إیتاء كل ذي حق " أولبیانوسأو أنھا "إرادة دائمة لإیتاء كل ذي حق حقھ" عرف فقھاء الرومان العدالة 

  ".حقھ دون المساس بالصالح العام

  : أثر العدالة في تطور العقوبات 

العدالة مصدر خصبا من مصادر العقوبات في القانون الروماني منذ القرن الثالث قبل المیلاد وذلك من كانت 

أجل تحقیق أھداف أسمى ھي تحقیق المساواة بین الناس خاصة الأجانب و الطبقات و استحداث مبادئ و 

ت إلى مصروفات ضروریة تقسیم المصروفا,التعاقدي , نظریة الخطأ , أفكار قانونیة جدیدة نظریة الأعذار

  )مبدأ أحسن النیة( تخفیف حدة بعض النظم العقابیة ,ونافعة وكمالیة

بل یتعدى ذلك إلى حمایة الجریمة،إن الھدف الأساسي للعقوبة وتنفیذھا لیس فقط حمایة الأفراد والمجتمع من 

  .القیم والمبادئ الاجتماعیة ،إذ تعد العدالة في حد ذاتھا ھنا قیمة اجتماعیة

وبالتالي تكون .فالسلوك الإجرامي ھو الاعتداء على حقوق الأفراد داخل المجتمع وتھدد كیانھ واستقراره

نظریة العدالة  تأثیر أدىلقد " العقوبة الرد الفعلي لھذا العدوان سواء بھدف القضاء علیھ أو التقلیل من آثاره

 أمدصلحة الاجتماعیة في السیاسة الكلاسیكیة تغییر معیار التجریم والعقاب فبعد ان كان قاصرا على الم إلى

  1"فكرة العدالة إلى أیضا

والاجتماعیة والتي تترك ارتیاحا وقبولا في وسط  الأخلاقیةالاعتبار للقیم والمعاییر  إعادةبمثابة  إذنفالعقوبة 

  2العقوبة على الجریمة فوریا كلما كان عادلا ومفیدا إیقاعوكلما كان  العدالة أساسوالمجتمع وھذا ھو  الأفراد

  :مصدرھا-3

  .قانون المدینة مستمد من تقالیدھم ونظمھم وقواعد الألواح الإثنى عشر( القانون المدني  :قانون الشعوب *

                                                           
  40،ص 1970،القاھرة، 2المدخل وأصول النظریة العامة ،دار النھضة العربیة،ط:علي احمد راشد،القانون الجنائي1

 
  45،مرجع سابق ص رونالد آكر،كریستین سیلر2
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  .ثم صدر بعد ذلك قانون الشعوب الذي أنشأه بریتور

 .الیونانیةبتأثیر تعالیم الفلسفة : القانون الطبیعي *

ظھرت فكرة سامیة تنادي بوجود قانون ثابت لا یتغیر قائم على مبادئ لم تؤخذ من تقالید متفق علیھا ولا من 

قواعد محدودة في كتاب بل مصدره الطبیعة ویكشفھ العقل من روح المساواة و العدل الكامنة في النفس 

المشھور شیشرون القائل بأن في العالم قانونا  وظھرت بذلك فكرة القانون الطبیعي أول من نادى بھا الخطیب

وفي أواسط . صحیحا مطابقا للطبیعة ساریا على الناس ثابتا أبدیا یتولى الله حمایتھ وعقاب من یخالفھ 

العصر العلمي بدأ الفقھاء یمیزون بین قانون الشعوب و القانون الطبیعي و یسندون كل مبتكر جدید إلى 

 .لطبیعةقانون العدالة و قانون ا

ویتفق ھذا المعنى مع قانون الزھد الذي نشأت عنھ فكرة القانون الطبیعي عند الرومان و الذي كان لھ أثر 

عمیق في نفوس الطبقة المفكرة بعد فتور لإیمان بالأدیان القدیمة و الشعور بالحاجة إلى بدیل منھا في حكمة 

  .الیونان 
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 المؤسسات العقابیة-06المحور

وھي بذلك جزء ھام من نظام ,العقوبة ھي الجزاء الذي یتبع تجریم سلوك معین یمنع الأفراد من إتیانھ 

قانوني متكامل ینطلق من الرغبة الجماعیة في إضفاء الحمایة للأفراد ومنع سلوكیات معینة وترتیب جزاءات 

یذ ھذه العقوبة بمعنى تأھیل السجون للأفراد الذین یخالفون ھذا المنع و ومن اجل ذلك یجب توفیر أماكن لتنف

 :  وقد تطور مفھوم السجن ووظیفتھ حیث مر بعدة مراحل, باعتبارھا أماكن لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة 

  :العقابیة عبر المجتمعات تطور نظام المؤسسات-1

لتأدیة العقوبة فقط كانت وظیفتھ تقتصر على أنھ مكان یأوي المجرمین القتل وبعد المحاكمة  : عند الرومان

  )لم یكن نظام موحد لمعاملة المحبوسین(أما معاملة المحبوسین فكانت تختلف باختلاف قدراتھم المالیة 

عادیون ،وكانوا  أفرادالسلطة العامة،بل یتولاه  بأمرعلیھا منوطا  الإشرافلم یكن  الأحوالوفي جمیع "

یحصلون على أجورھم من النزلاء أنفسھم أو من أسرھم ،ولھذا كانت تتفاوت معاملة النزلاء بتفاوت قدراتھم 

  1"المالیة

   

  خاصة أو أقفاص یصعب  كانت سجونھا تتمیز بزنزانتھا المظلمة تحت الأرض أو في حفر: عند الفراعنة*

حفر عمیقة یصعب الخروج منھا ،واما  أو الأرضزنزانات مظلمة تحت سطح  إماكانت "الخروج منھا

  2"معلقة أقفاص أوالضخمة  الأشجارفجوات داخل 

وكان كلما ارتفع عدد المساجین كلما ساءت ,خضع تسییر السجون لإدارة ذوي النقود :  العصور الوسطى*

مما دفع الكنیسة إلى ,معاملتھم وفي ھذه المرحلة كثرت الجرائم الأخلاقیة وانتشرت الأمراض داخل السجون 

ع عن طریق یسترد مكانتھ في المجتم أنالتدخل معتبرة أن المجرم مخطئ ولیس منبوذ من المجتمع بل علیھ 

اعتبرت الكنیسة ان الجریمة معصیة او "التوبة ویقتضي ذلك تخصیص مكان للمحبوس لیطلب فیھ التوبة 

                                                           
1
  .357علي عبد القادر القھوجي،علم الإجرام وعلم العقاب،مرجع سابق،ص 

 
 265،ص1984،دار الثقافة العربیة ،مصر،1النظریة العامة والتطبیقیة،ط:أحمد عوض بلال،علم العقاب 2
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خطیئة جزاؤھا عقوبة تتناسب مع تلك الخطیئة غایتھا التكفیر عن ھذه المعصیة واصلاح نفسیة المذنب عن 

  1".طریق التوبة

  

بوس بمساعدة دینیة یقدمھا لھ رجل دین وذلك بھدف وھنا ظھرت فكرة السجن الانفرادي حیث یستعین المح

  .إصلاحھ و تھذیبھ

حیث كانت تنظم السجون في إنجلترا , زاد الاھتمام بأمر السجون الحدیثة في إنجلترا و ھولندا :  17القرن *

ھتمامھا أنواعا متنوعة من الأعمال یكلف المحبوسین للقیام بھا مقابل إعطائھم أجر ذلك العمل إضافة إلى ا

اص بالأحداث في ر خخیث للرجال و آخر خاص بالنساء وآانشأ في أمستردام سجن حد بالتكوین المھني و 

حیث طبقت ھولندا ھذا النظام في امستردام في نھایة القرن السابع عشر ،كما طبقتھ ایطالیا في سجن "ایطالیا

  2"1759م سجون على نفس النظام في میلانو عا وأنشئتسان میشیل في روما ،

وفي ھذه المرحلة عرفت السجون حركة اھتمام واسعة ساعدت على تبني سیاسة الإصلاح في العدید من  ،

  الدول و المجتمعات للقضاء على مظاھر التعسف و القسوة و الفساد داخل السجون 

شھدت السجون ثورة عارمة في كال أنحاء العالم بغیة 19ومع نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن *

و بالتالي بدأ التفكیر في شخصیة المحبوس و أسالیب حمایتھ , تحسین ظروف السجن و العنایة بالمساجین 

من جھة  وعملھ داخل السجن من جھة أخرى ومن ثم التخلي عن فكرة أن المسجون ھو إنسان من الدرجة 

تغیر النظرة إلى المجرمین واعتبارھم ...السجون في القرن التاسع عشر  لقد ساھم في تطور"الثانیة 

  3"مواطنین عادیین تحت تأثیر تعالیم الدیانة المسیحیة وبسبب انتشار المبادئ الدیمقراطیة

  بالاستناد)والـتأھیل التربیة(وعلیھ اتجھت معظم النظم العقابیة إلى الاھتمام بطرق وأسالیب المعاملة العقابیة 
                                                           

 1990الوطنیة للكتاب ،الجزائر،  دراسة مقارنة ،المؤسسة:سلیمان سلیمان عبد الله، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة1

  .21،ص

 
   135محمد صبحي نجم ،أصول علم الإجرام وعلم العقاب ،مرجع سابق،ص2

 
  .366علي عبد القادر القھوجي ،علم الإجرام وعلم العقاب،مرجع سابق ،ص 3
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وتغیر مصطلح السجن .على علم النفس وعلم الاجتماع من أجل ضمان فعالیة طرق العلاج داخل السجون

 . بتغیر أھدافھ و إصلاحاتھ فأصبح مؤسسة عقابیة باعتبارھا مدرسة للتأھیل و الإصلاح 

انتقل علماء العقاب و الباحثون من فكرة تعدد أنواع السجون ونظمھا إلى تعدد أسالیب المعاملة  20: القرن

  )البحث في فلسفة الإصلاح(العقابیة

والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و  1948وبصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

خاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة التي نصت على من العھد الدولي ال 10الاجتماعیة ولاسیما المادة 

ضرورة معاملة الأشخاص المحرومین من حریتھم في إطار الكرامة الإنسانیة بمعنى الحث على أنسنة 

وھي القواعد التي 30\05\1955السجون وھذا ما جاءت بھ قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین في 

اعي للأمم المتحدة في الدورة المنعقدة في جینیف بتاریخ صادق علیھا المجلس الاقتصادي و الاجتم

1957\07\31 . 

تم وضع مجموعة من المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل  1988و في سنة

وضعت المبادئ  14\12\1990و بالتحدید في    1990أما في سنة . من أشكال الاحتجاز أو السجن 

وھي مجموع المبادئ و القواعد التي استند إلیھا المشروع الجزائري في نقلھ , السجناء  الأساسیة لمعاملة

. 10\02\1972 الصادر في  02\72لقانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین بموجب الأمر رقم 

ع السجون و باعتبار قطا, لكن ونظرا للتطورات التي عرفتھا المنظومة التشریعیة في إطار إصلاح العدالة 

لذلك فقد تبنى , إحدى أھم المرافق التي تعتمد علیھا الدولة في حمایة المجتمع من الظاھرة الإجرامیة 

المشروع منھجا جدیدا یتمثل في تحقیق إعادة إدماج المحبوس و إصلاحھ و تحضیره إلى مرحلة ما بعد 

انون تنظیم السجون و إعادة لیتضمن ق 2005فیفري  06في  04\05الإفراج عنھ و في ذلك صدر قانون 

حیث جاء بسیاسة عقابیة جدیدة تتضمن العدید من الضمانات و الحقوق , الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

بالإضافة إلى تدعیم الدور الفعال الذي تقوم بھ المؤسسات . التي یتمتع بھا المحبوس داخل المؤسسة العقابیة 

ھذه المؤسسات العقابیة .تحقق بواسطتھ الأھداف الجدیدة للسیاسة العقابیةالعقابیة باعتبارھا الأداة أو الجھاز ت

حیث یندرج من الباب الثالث تحت عنوان , التي نص على تنظیمھا و سیرھا الأفضل الأول من ھذا القانون 

منھ على أنھا   25 المؤسسات العقابیة وأوضاع المحبوسین تعرف لنا المؤسسة العقابیة بموجب نص المادة

مكان للحبس تنفذ فیھ وفقا لقانون العقوبات السالبة للحریة و الأوامر الصادرة عن الجھات القضائیة و 

 الإكراه البدني عند الاقتضاء
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  :أنواع المؤسسات العقابیة-2

 :البیئة المغلقة* 

یقصد بھا خضوع كل فئات المحبوسین للحضور الشخصي تحت المراقبة الدائمة والمستمرة : تعریف

والالتزام التام بقواعد وأسس الانضباط والطاعة المفروضة في المؤسسات العقابیة، وعلیھ فھو نظام یتسم 

یتمیز نظام « بالشدة فیما یتعلق بالشروط المفروضة على المحبوسین وتواجدھم المستمر بالمؤسسة العقابیة 

  .»الدائمةالبیئة المغلقة بفرض الانضباط وإخضاع المحبوسین للحضور والمراقبة 

ویتم وضع السجین في ھذا النوع من المؤسسات العقابیة إلا بأمر بالإیداع ویصدره القاضي أو وكیل 

الجمھوریة المشرف على المؤسسة العقابیة باستلام حبس المتھم أو الأمر بالقبض الذي یصدر إلى القوة 

  .بیة حیث یجري تسلیمھ وحبسھبالبحث عن المتھم وسوقھ إلى المؤسسة العقا) مصالح الأمن(العمومیة 

حیث یجوز للمحكمة أثناء المحاكمة أن تصدر أمرا بالقبض أو أمرا بإیداع المتھم إذا تعلق  :الإكراه البدني

  .الأمر بجنحة من جنح القانون العام شرط أن تكون العقوبة المحكوم بھا لا تقل عن سنة حبس

 ابیةویوجد نظام داخلي لھذا النوع من المؤسسات العق -

أساسھ ھو الاختلاط بین المحكوم علیھم لیلا ونھارا فینامون سویا في ):الجمعي(نظام الاحتباس الجماعي* 

   1عنابر كبیرة ویتناولون وجباتھم معا في قاعة الطعام ویسمح لھم بالحدیث فیما بینھم

المحكوم علیھم ولھذا یعد في كثیر من  أصنافولكن من سلبیات ھذا النظام ھو انھ یسمح بالاختلاط بین كافة 

النظام  إن" والإجرامیة الأخلاقیةمن السلوكات غیر  أخرى أنواعالحالات مصدر لتعلم واحتراف وممارسة 

  2"مدرسة للجریمة إلىالجمعي یحیل السجن 

                                                           
  .133وعلم العقاب،مرجع سابق،ص الإجراممحمد صبحي نجم،أصول علم 1

 
  .311،ص1990وعلم العقاب،مطبوعات ذات السلاسل،الكویت،عبود السراج ،علم الإجرام 2
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نظام الاحتباس (یختلف عن ھذا النوع من السجون تماما عن سابقھ:نظام الاحتباس الفردي *

یكون لھ اي  یعیش بمفرده في زنزانة خاصة بھ فلا أنعلیھ  المحكوم إلزامویقصد بھذا النظام "،)الجمعي

   1"صلة بباقي المساجین

ومن سلبیات ھذا النظام انھ یجعل المسجون یعیش معزولا ومحصورا في زنزانة خاصة ولیس لھ اي علاقة 

اخذ علیھ ارتفاع تكالیفھ سواء من حیث "لاحقا الآخرینیفقده القدرة على التجاوب مع  بباقي المساجین ما

ویؤدي الى اختلال التوازن ...لایھيء سبل تنظیم العمل المثمر داخل السجن...والإشراف الإدارة أو الإنشاء

  2"فسي للسجینالتدني والن

  :)النھار جماعي، اللیل فردي( نظام الاحتباس المختلط  *

الجمع بین النظام الجمعي والنظام الفردي ،حیث یجمع  مبدأویقوم ھذا النوع من المؤسسات العقابیة على 

فھو ییسر تنظیم العمل العقابي ویسھل تنفیذ برامج التھذیب الجماعیة "النزلاء نھارا ویقوم بفصلھم لیلا

  3"للإنسان،ویتلافى عیوب التعارض مع الطبیعة البشریة 

یقوم على مبد المزج بین النظام الفردي والنظام الجمعي ولكن لیس في نفس الوقت كما ھو :التدریجيالنظام *

فترات وفي كل فترة یتم تطبیق نوع معین من  إلىیقوم بتقسیم مدة العقوبة  وإنما الحال في النظام المختلط،

  .قابي بما یتوافق مع متطلبات وطبیعة العقوبة والمحكوم علیھمعالنظام ال

ومن مزایا ھذا النظام انھ یعمل على التدرج في تنفیذ العقوبة حتى یستطیع المحكوم علیھ ان یتلاءم معھا 

  وتحقق ھدفھا المنشود

  4ذ على ھذا النظام ھو التناقض في مراحلھ فالمزایا التي تحققھا مرحلة تمحوھا المرحلة التالیةیؤخ لكن ما

                                                           
  .316وعلم العقاب،مرجع سابق،ص الإجرامفوزیة عبد الستار،مبادئ علم 1

 
  372عبد القادر القھوجي ،علم الإجرام وعلم العقاب،مرجع سابق،ص2

 
  177،ص2006وعلم العقاب،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، الإجراممنصور،موجز في علم  إبراھیماسحق -3

 
   200محمد عبد الله الوریكات،مبادئ علم العقاب،مرجع سابق،ص -4



89 

 

  إناث-ذكور:حسب الجنس -

  .البالغین-الأحداث:حسب السن -

والمحكوم  ،)بصدد المحاكمة(وھم الذین لم یصدر الحكم في حقھم بعد  الوضعیة الجزائیة تضم المتھمون -

  .علیھم

  .طبیعة الجرائم المرتكبة:وضعیة الخطورة الإجرامیة -

  .في الإجرام ومعتادي الإجرام المبتدئونوضعیة قدرة تحسین حالتھم وتضم  -

  :البیئة المفتوحة-2

 تتخذ ھذه المؤسسات العقابیة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات :تعریف

  .منفعة عامة والتي تتمیز بتشغیل وإیواء المحبوسین بعین المكان

وھي مؤسسة تتمیز بعدم وجود عوائق مادیة تحول دون المحكوم علیھ كالقضبان والأفعال وزیادة الحراسة "

 الإكراه أسالیبالعالیة والحراس ،والتخلي عن  كالأسوارالعوائق المادیة  بإزالةتمیزت السجون المفتوحة "

  1"والشعور بالمسؤولیة لدى النزلاءالمعنویة والاھتمام بخلق الثقة 

الإصلاحیة ویتجھ  المحبوس فیھا إلى احترام النظام من تلقاء نفسھ لا یحاول الھروب نظرا لاقتناعھ بالبرامج 

  .التي تنمي فیھ الثقة في النفس وفي من یتعامل معھ كما تنمي فیھ الشعور بالمسؤولیة الذاتیة

  :شروط الاستفادة من نظام البیئة المفتوحة

  .أن یكون المحكوم علیھ نھائیا بعقوبة سالبة للحریة-

  .المحبوس المبتدئ یجب أن یكون قد أمضى ثلث العقوبة المحكوم بھا-

  .س الذي قد یكون قد قضى نصف العقوبة المحكوم بھاالمحبو-

  .أن یكون المحبوس یتمتع بحسن السیرة والسلوك وأن یقدم ضمانات إصلاح حقیقیة-
                                                                                                                                                                                            

 
  .391یسر أنور علي ،آمال عبد الرحیم ،مرجع سابق ،ص -1
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یجب مراعاة القدرات الشخصیة الصحیة والاستعداد البدني والنفسي والحرفي ومدى احترام قواعد النظام  -

  .والأمن

  :بالمؤسسة العقابیة والرعایة والتأھیلیةالنشاطات التربویة -3

 إن"یعد أحد أھم مطالب الحیاة الاجتماعیة لاسیما وأنھ  یكسب الفرد القیم الأخلاقیة والاجتماعیة: التعلیم -

وتقدیر  الأشیاءالتعلیم یوسع المدارك وینمي القدرات ویساعد على التفكیر الھادئ السلیم في الحكم على 

  1"العدول عنھ في المستقبل إلىفیدفعھم  الإجراميالسلوك  إلى تغییر نظرتھمالعواقب مما یحمل النزلاء على 

وسیلة لمواجھة التطورات الحاصلة في المجتمع فھو یساعده على ملأ الفراغ داخل المؤسسة یعد ھو ف 

المحكوم علیھ  تأھیلالتعلیم لھ دور ھام في  إن"العقابیة، وإمكانیة الحصول على العمل بعد الإفراج عنھ

فیخلق ..في المؤسسة العقابیة ومع العاملین فیھا بیسر وسھولة أقرانھ،فھو یساعده على التكیف مع وإصلاحھ

  . 2"مما یدفعھ للابتعاد عنھ مستقبلا الإجراميلدیھ التفكیر الھادئ بعواقب السلوك 

یعد من أنجع الطرق لتحقیق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس وإصلاحھ ویتم ذلك في  :والتأھیل التكوین -

 لویات، كھرباء المباني، الترصیص عدة مجالات منھا النجارة، الحلاقة، البناء، الخیاطة، صناعة الح

 أوسعفرص  أمامھاتسعت  أجادھا،فھو فرصة للتدریب على حرفة فكلما .وغیرھا من النشاطات الأخرى

  3الإفراجللعمل الشریف بعد 

برامج  إن"تكون ھذه البرامج التكوینیة والتاھیلیة تتوافق مع الطبیعة الفكریة والفیزیولوجیة لھم أنویجب 

تعد في ضوء المعلومات لبتي یحصل علیھا بشان حاجات المسجون الشخصیة وقدراتھ  أنیجب  التأھیل

  4"ومیولھ واستعداداتھ

فان  وأمراضوعكات صحیة  إلىیمكن لن یتعرضوا  أفرادنزلاء السجون ھم  أنباعتبار :الصحیة الرعایة-

 بمبدأاصة في ظل السیاسة الجدیدة للعقوبة والتي تقر ت العقابیة وفرت لھم ھذا الجانب خھذه المؤسسا

                                                           

.178- 177جرام وعلم العقاب،مرجع سابق،ص ص ول علم الإمحمد صبحي نجم،أص 1
  

.222الوریكات،مبادئ علم العقاب،مرجع سابق،صمحمد عبد الله - 2
  

209والعقاب،مرجع سابق،ص الإجرامنظیر فرج مینا،الموجز في علمي -
3
  

  .107،ص2008، 1نزلاء المؤسسات العقابیة،مصر،دار المكتبة القانونیة،ط تأھیل إعادةمصطفى محمد موسى،4-
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 تأھیلفعالا في  إسھاماتسھم الرعایة الصحیة في المؤسسات العقابیة "عادیین كأفرادھم ضرورة التعامل مع

  (1"عنھم الإفراجلمواجھة الحیاة في المجتمع بعد  وإعدادھمالمحكوم علیھم ،

  

  :أنواع الأنظمة العقابیة-4

وھي المؤسسة التي نجدھا بدائرة اختصاص كل محكمة وتخصص لاستقبال المحبوسین : مؤسسات الوقایة-

تساوي أو تقل عن سنتین، كما تخصص لاستقبال مؤقتا، والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة 

  .المحبوسین الذین بقي لانقضاء مدة عقوبتھم سنتان أو أقل، والمحبوسین لإكراه بدني

وھي التي نجدھا بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وتخصص لاستقبال : مؤسسة إعادة التربیة-

یة تساوي أو تقل عن خمس سنوات، أو من بقي المحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحر

  .منھم لانقضاء عقوبتھ خمس سنوات أو أقل وكذلك المحبوسین لإكراه بدني

وھي مخصصة لحبس المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس  :مؤسسة إعادة التأھیل -

مدة العقوبة المحكوم بھا علیھم، سنوات، وكذلك المحكوم علیھم من معتادي الإجرام والخطرین، مھما تكن 

  .وكذلك المحكوم علیھم بالإعدام

  وتنقسم إلى قسمین: المراكز المتخصصة-

وھي مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم علیھن نھائیا  :مراكز متخصصة للنساء-أ

  .بعقوبة سالبة للحریة مھما تكن مدتھا، وكذلك المحبوسات لإكراه بدني

سنة  18وھي متخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارھم عن : ز متخصصة للأحداثمراك-ب

  .المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة مھما كانت مدتھا

  

  

                                                           
1
  .393فوزیة عبد الستار،مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب،مرجع سابق،ص - 
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 :الإسلامیةالعقوبة في الشریعة :07المحور 

  :مدخل عام للعقوبة في الشریعة الإسلامیة-1

احترام الذات والنفس البشریة حیث عملت على حفظ الحقوق وتحدید  مبدأتقوم على  الإسلامیةالشریعة  إن

 .الواجبات بمنطق یمنع التداخل والتحیز 

أنھا محظورات شرعیة زجر الله عنھا بحد أو تعزیر والمحظورات  :تعریف العقوبة في الشریعة الإسلامیة*

  .وصفت المحظورات بأنھا شرعیة ھي إما إتیان فعل منھى عنھ، أو ترك فعل مأمور بھ وقد

فالجریمة إذن ھي إتیان فعل محرم معاقب على فعلھ أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركھ أو ھي فعل 

  .أو ترك نصت الشریعة على تحریمھ والعقاب علیھ

عن  وھنا یتبین مما سبق أن الفعل أو الترك لا یعتبر جریمة إلا إذا تقررت علیھ عقوبة ویعبر الفقھاء

  .العقوبات بالجزاءات ومفردھا جزاء فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فلیس بجریمة

تتفق الشریعة الإسلامیة مع القوانین الوضعیة في أن الغرض من العقوبة ھو حفظ مصلحة الجماعة وصیانة 

  .نظامھا وضمان بقائھا

  :بینما أوجھ الاختلاف تكمن في

الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي یقوم علیھا المجتمع، ولھذا فھي تحرص على تعتبر الشریعة الإسلامیة -

شریعة الله "حمایة الأخلاق وتتشدد في ھذه الحمایة بحیث تكاد تعاقب على كل الأفعال التي تمس الأخلاق

عنھا  ذودإلى الفضائل تحمیھا وتالحقیقة المجردة ،تتجھ  إلىبل تتجھ ...الناس  أعراض إلىلا تتجھ  فإنھا

  1"والى الرذائل تمنعھا وتقضي علیھا

أما القوانین الوضعیة فتكاد تھمل المسائل الأخلاقیة إھمالا تاما ولا تعني بھا إلا إذا أصاب ضررھا المباشر 

  .الأفراد أو الأمن أو النظام العام

  

                                                           
  .10،ص1998زھرة ،الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي،دار الفكر العربي مطبعة المدني ، القاھرة، أبومحمد 1
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  .ا العكس في الشریعةلا تعاقب القوانین الوضعیة على الزنا إذا كان فیھ تراضي بین الطرفین بینم: مثال

  )بیعھ برخصة( كذلك شرب الخمر القانون الجزائري لا یعاقب شاربھ مادام لا یحدث ضررا بالآخرین

ھو الله لأنھا تقوم على الدین والدین من عند الله، أما مصدر القوانین  الإسلامیةإن مصدر الشریعة  -*

قد اعتبرت جرائم وقررت عقوبتھا بنص  الأفعالتتبین أن بعض  الإسلامیةالوضعیة فھم البشر في الشریعة 

القرآن أو السنة النبویة الشریفة، وأن البعض الآخر ترك فیھ تحدید العمل المكون للعقوبة المقررة للجریمة 

إلى الھیئة الحاكمة، ولكن لم یترك لھذه الھیئة أن تفعل ما تشاء، بل ھي مقیدة في اعتبار الفعل جریمة، وفي 

علیھ بقواعد الشریعة العامة وروحھا فلیس لھا أن تحترم ما أحل الله ولا أن تحل ما حرمھ، ولا  تقریر العقوبة

الشریعة من ( أن تعاقب بغیر ما أمر بھ الله ولا بما یخالف قواعد الشریعة وروحھا العامة ویترتب عن ذلك 

  )عند الله

  .فھي مرتبطة بالدین الإسلاميثبات القواعد الشرعیة واستمرارھا مھما تغیرت أنظمة الحكم  -أ

حیث یتساوى الفریق الحاكم مع الفریق المحكوم لأن كلیھما لھ : احترام القواعد الشرعیة احترما تاما -ب

قناعة أنھا من عند الله، وأنھا واجبة الاحترام، وھذا ما یؤكد طاعتھم لھا، وھذا ما یقربھم من الله طبقا لقواعد 

  .ھو شر من العقوبة في الآخرة ؤدي إلى العقوبة في الدنیا وإلى ماالدین الإسلامي، والعصیان ی

  :أنواع العقوبات في الشریعة الإسلامیة-2

العقوبة المقررة حقا ¦ تعالى او ھو  ھو"وھي الجرائم المعاقب علیھا بحد، والحد : عقوبات الحدود: *

  1"العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة 

حقا ¦ تعالى ومعناه أن العقوبة محددة ومعینة فلیس لھا حد أدنى ولا حد أعلى وھي ھنا تعد العقوبة المقدرة ف

  حق الله ولا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة 

عقوبة الزنا، عقوبة القذف، عقوبة الشرب، عقوبة السرقة، عقوبة الحرابة، ( وھي محدودة العدد سبع حدود

  .عقوبة الردة، عقوبة البغي

                                                           
ص ، 2013،بیروت1ءعبد القادر عودة ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الفكر العربي ،الجز1

   635-634ص
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غیر  أمن مرتكبھ محص أكانعلى انھ كل وطء محرم سواء  الإسلامیةیعرف الزنا في الشریعة  :الزنا-ا

كان محصنا فحده الرجم حتى الموت وان لم یكن محصنا فحده  فإذاحلال الوطء في غیر  أومحصن 

  1"الجلد مائة جلدة 

الرجم  وأماوالتغریب معا للزاني غیر المحصن ) مائة جلدة( ثلاث عقوبات وھي الجلد وقد حددت 

 تأخذكمالزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة ولا  :"لقولھ تعالى).القتل( للزاني المحصن 

القران ("ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین الآخرفي دین الله ان كنتم تؤمنون با¦ والیوم  رأفة بھما

 )02الكریم ،سورة النور،الایة

عقوبة الزنا طبقا للقران الكریم والشریعة  أنعلى  الإسلامیةفي الشریعة  الأمرفانھ استقر  

  2"بالنسبة للمحصن والمحصنة اي المتزوجین الرجم بالحجارة الصغیرة حتى الموت  الإسلامیة

دة القاذف وھي عقوبتان إحداھما أصلیة وھي الجلد، والثانیة تبعیة وھي عدم قبول شھاھناك : القذف-2

القرآن "(والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة :"محددة لقولھ تعالى 

  .)04سورة النور،الآیة الكریم،

حیث جعلتھ من الرجس الذي توجب  الخمر  واضحا من الإسلامیةلقد كان موقف الشریعة  :الخمر شرب-3

یا أیھا الذین امنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل :"على المسلم اجتنابھ لقولھ تعالى

الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون،إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر 

  .    )91-90 الآیتان،المائدة سورةالقرآن الكریم،" (الصلاة فھل انتم منتھونویصدكم عن ذكر الله وعن 

تعاقب الشریعة الإسلامیة علیھ بالجلد ثمانین جلدة ولا یمكن للقاضي إنقاصھا أو الإضافة علیھ أو استبدالھا و 

  .بغیرھا

                                                           
عبد الحمید فودة،الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الفقھ وفضاء النقض،دار الكتب 1

   598،ص 1994القانونیة،القاھرة،

 
  محمد احمد المشھداني،أصول علمي الإجرام والعقاب في الفقھین الوضعي والإسلامي،دار الثقافة للنشر2   

      .332،ص2008ن،والتوزیع،عما
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أما فیما یخص "فاجلدوه فان عاد فاجلدوه من شرب الخمر)"ص(ومصدر العقوبة التشریعي ھو قول الرسول 

  1".فكان في عھد عمر بن الخطاب )جلدة80(بتحدید عددھا 

 أیدیھماالسارق والسارقة فاقطعوا :"لقولھ تعالى تعاقب الشریعة الإسلامیة على السرقة بالقطع  :السرقة -4

  .)38المائدة ،الآیة سورة القرآن الكریم ،(" جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزیز حكیم

السرقة لأول مرة قطع الید الیمنى فإذا أعاد السرقة ثانیة قطعت رجلھ الیسُرى وتقطع الید من مفصل الكف 

  .ویقطع الرجل من مفصل الكعب

على قاطع (القتل مع الصلب ) على قاطع الطریق إذا قتل( فرضت لھا أربع عقوبات ھي القتل  :الحرابة-5

تجب على قاطع الطریق إذا أخذ المال ولم  (القطع ،)المال عقوبة على القتل والسرقة الطریق إذا قتل وأخذ

  .)تجب ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا أخاف الناس ولم یأخذ مالا ولم یقتل( النفي  و)سرقة(یقتل 

یصلبوا أو تقطع إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو "لقولھ تعالى

أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب 

  ).33القرآن الكریم ،سورة المائدة،الآیة "(عظیم

  2"تعني الخروج من الإسلام إلى دین أخر: الردة-6

ومن یرتد منكم عن دینھ "تعالى لقولھبعد إسلامھ وتكون عقوبتھ وخیمة وتكون الردة بخروج الفرد عن دینھ 

القرآن "(فیمت وھو كافر فأولئك حبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة، وأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون

    )217سورة البقرة ،الایةالكریم ،

مصادرة مال (ھناك عقوبتان أصلیتان وھي القتل لأنھا تقع ضد الدین الإسلامي والمصادرة أما العقوبة 

  ).المرتد

                                                           
   .649مقارنا بالقانون الوضعي ،مرجع سابق ،ص  الإسلاميعبد القادر عودة،التشریع الجنائي 1

 
  .346محمد احمد المشھداني،أصولي علمي الإجرام والعقاب،مرجع سابق،ص2
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تعاقب الشریعة الإسلامیة على البغي بالقتل، لأنھا أقدر العقوبات على صرف الناس على ھذه  :البغي -7

" الجریمة التي یدفع إلیھا الطمع، وحب الاستعلاء وھي موجھة إلى نظام الحكم والقائمین بأمره لقولھ تعالى 

اھما مع الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما، فإن بغت إحد

  .)10-9القرآن الكریم،سورة الحجرات،الآیتان ("إلى أمر الله

  عقوبات القصاص والدیة: ثانیا

موجھة للقتل العمد، القتل شبھ العمد، القتل الخطأ، الجرح العمد، الجرح الخطأ والعقوبات : عقوبات متعددة

  :ھي

عقوبة القصاص ھي من العقوبات العادلة ،حیث یجازى المجرم  إن الإسلامیة ترى الشریعة  :القصاص-1

عقوبة القتل العمد والجرح العمد ومعناه أن یعاقب المجرم بمثل فعلھ فیقتل كما فكانت مثلا .بنفس ما قام بھ

ولعنھ  ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فیھا وغضب الله علیھ"لقولھ تعالى قتل ویجرح كما جرح

  . )93القرآن الكریم،سورة النساء،الآیة "(واعد لھ عذابا عظیما

جعلت الشریعة الدیة عقوبة أصلیة للقتل والجرح في شبھ العمد والخطأ وھي مقدار معین من المال  :الدیة -2

 وھي أشبھ بالتعویض ومقدارھا یختلف تبعا لجسامة الإصابات بحسب تعمد الجاني للجریمة أو عدم تعمده لھا

ر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة وماكان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحری:"لقولھ تعالى

  .).92القرآن الكریم،سورة النساء،الایة"(یصدقوا أن إلا أھلھالى 

ھي عقوبة أصلیة وھي عتق رقبة مؤمنة فمن لم یجدھا أو یجد قیمتھا یتصدق بھا فعلیھ صیام : الكفارة -3

وھي منصوص ( صلیة شھرین متتابعین، فالصوم ھو عقوبة بدلیة لا تكون إلا إذا امتنع تنفیذ العقوبة الأ

ة مؤمنة ودیة مسلمة ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقب:"لقولھ تعالى)علیھا في القتل الخطأ والقتل شبھ العمد

إلى أھلھ إلا أن یصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وھو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وان كان من قوم بینكم 

منة فمن لم یجد فصیام شھرین متتابعین توبة من وبینھم میثاق فدیة مسلمة إلى أھلھ وتحریر رقبة مؤ

  .)92القرآن الكریم،سورة النساء،الآیة "(الله

  .وھو عقوبة تبعیة تصیب القاتل تبعا للحكم بعقوبة القتل :الحرمان من المیراث-4

  .وھي عقوبة تبعیة وھي تطبق خاصة في القتل الخطأ :الحرمان من الوصیة-5
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  عقوبات الكفارات: ثالثا

الكفارة ھي العقوبة المقررة على المعصیة بقصد التكفیر عن إتیانھا وھي في الأصل نوع من العبادة لأنھا 

عبارة عن عتق أو إطعام مساكین أو صوم، والجرائم التي یحكم فیھا بالكفارة محدودة ھي إفساد الصوم، 

  .لقتلإفساد الإحرام، الحنث في الیمین، الوطء في الحیض، الوطء في الظھار، ا

  :عقوبات التعازیر: رابعا

ھو تأدیب على ذنوب لم تشرع فیھا الحدود، أي ھو عقوبة على جرائم لم تضع لھا الشریعة عقوبة  :التعزیر

مقدرة، وھي مجموعة من العقوبات كالحبس والجلد بل قد تصل إلى حد القتل في الجرائم الخطیرة ویترك 

ومن الأفكار "مة للجریمة ولحال المجرم ونفسیتھ وسوابقھ الإجرامیةللقاضي أن یختار من بینھا العقوبة الملائ

الشائعة عن التعزیر كنظام للعقوبات في الشریعة الإسلامیة أن القاضي حر تماما في تحدید الجریمة 

  1"وعقوبتھا والحكم بھذه العقوبة تعزیرا للجاني

  .والدیة فلھا عقوباتھا الخاصة ویعاقب بالتعزیر على كل الجرائم فما عدا جرائم الحدود القصاص

 :مصادر العقوبة في التشریع الإسلامي-3

إذا  إلاتعتبر العقوبة في الشریعة الإسلامیة من الأمور التي تحظى بأھمیة وصرامة خاصة ولا یتم تطبیقھا 

توفرت فیھا شروط معینة ومحددة حیث تخضع لمصادر التشریع الإسلامي، ومن المتفق علیھ بین جمھور 

  :الفقھاء أن مصادر التشریع الإسلامي أربعة

وھو كتاب الله المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وھو المدون بین دفتي المصحف المبدوء بصورة الفاتحة  :القرآن-1

  .ورة الناسوالمختوم بص

أحادیث الرسول صلى الله ( وھي ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فكر فالسنة ثلاثة أنواع قولیة  :السنة -2

، فعلیة ھي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قضائھ بالعقوبة في الزنا بعد الإقرار وقطع الید الیمنى في )علیھ وسلم

ي ما صدر عن بعض أصحاب الرسول من أقوال وأفعال وأقرھا الرسول صلى الله علیھ ھ: السرقة، تقریریة

                                                           
  .338،ص2006، 1طوالتوزیع،القاھرة،محمد سلیم العوا،في أصول النظام الجنائي الإسلامي،نھضة مصر للطباعة والنشر 1
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وسلم بسكوتھ وعدم إنكاره أو بموافقتھ وإظھار واستحسانھ كما فعل مع معاذ بن حبل عندما ذھب بحك الیمن 

  .ره الرسول على ذلكقال أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد أجتھد رأي فأق

ھو اتفاق جمیع المجتھدین من الأمة الإسلامیة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى : الإجماع-3

  .الله علیھ وسلم على حكم شرعي

وھو إلحاق ما لا نص فیھ بما فیھ نص شرعي منصوص علیھ لاشتراكھما في علة ھذا الحكم : القیاس-4

  .س أربعة أركانویؤخذ من ھذا التعریف أن للقیا

  .وھو الأمر الذي ورد النص بیان حكمھ ویسمى الأصل المقیس علیھ -أ

  .وھو الأمر الذي لم یرد نص بحكمھ ویراد معرفتھ حكمھ ویسمى الفرع: المقیس -ب

  .وھو الحكم الشرعي الذي ورد بھ النص في الأصل ویراد بھ الحكم على الفرع :الحكم-ج

 .الحكم في الأصل لأجلھ وتحقق في الفرعوھي الوصف الذي شرع  :العلة-د
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